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  شكر وعرفان

لا شكره االله من لا یشكر الناس '' :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  ''ومن أمر إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطیعوا فادعوا له االله

أشكر االله عز وجل وأحمده كثیرا الذي أعانني بالعلم وزینني بالحلم 

وأنار لي طریقي ووفقني لإنجاز هذا العمل راجیة منه التوفیق والنجاح وأن 

  .یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم

الشكر والتقدیر إلى كل من أسدى لي ید العون  كما أتقدم بخالص

على تفضله بقبول  ''خشعي عبد النور'':والمساعدة بالأخص الأستاذ

الإشراف على هذا البحث ومتابعته لي خاصة في كل الانتقادات والتقویمات 

والتوجیهات والنصائح التي كانت معي خطوة خطوة حتى اكتمل هذا البحث 

  .انفله جزیل الشكر والامتن

كما أتقدم بالشكر الجزیل لعائلتي المحترمة صغیرها وكبیرها على 

  .مساندتهم وتحفیزهم لي بكل ما یملكون من صبر طیلة الوقت

  وأتقدم بالشكر لكل من أعانني وشجعني 

  ومدى لي ید العون من بعد أو من قریب 

  وإلى كل من تذكره قلبي ولم یتذكره قلمي

  

  

  



 إهداء

الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام الحمد االله بعد تعب ومشقة 

دامت سنوات في سبیل الحلم والعلم حملت في طیاتها أمنیات اللیالي وأصبح 

  . عنائي للعین قرة

ها أنا أقف على عتبة تخرجي أقطف ثمار تعبي وأرفع قبعتي بكل فخر فاالله 

  رضیت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا

 ''أمي''بكل فخر وحب أهدي نجاحي إلى التي قیل الجنة تحت أقدامها إلى 

إذ لولاك لما كنت أنا شكرا لا یضاهیه شكر، شكرا بكل جوارحي وفخرا بك 

  .ولولاك لما وصلت لكل هذا فكل ما أنا فیه هو نتاج دعائك

  ''الجنة أطال االله عمرك ورزقك''فلا یسعني إلا أن أقول 

إلى من زین اسمي بلقبه إلى من كان معي في كل خطواتي إلى من كان 

  .''أبي أطال االله عمره''ومزال سندي ووسام عزتي وكبریائي 

  .إلى أخي وأخواتي كل باسمه أهدي هذا العمل

  إلى من ساندني بكل حب وسهل لي طریقي          

  زوجي الذي كان لي خیر معین حفظه االله            

  ورزقه الخیر وبارك االله فیه إنشاء االله              

 إ

  



  

وإلى '' عبیدة''إلى ملائكة حیاتي وكل معاني الحب أولادي إلى نبض القلب 

'' إیلین أمل'' إلى قرة الفؤاد '' أنور''وفؤاد القلب '' قطر الندى''  نسمة الروح

إلى أساتذتي أولا إلى كل من أمد لي العون والثقة والتوجیه حفظهم االله 

  .''أسیا، شیماء، إیمان''وصدیقاتي ثانیا 

  من قال أنا لها نالها وأخیرا

  وأنا لها رغما عنها أتیت لها       

  

  الحمد الله كثیرا طیبا

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةـــقدمــم  



  مقدمة
  

 أ 
 

  : مقدمة

العرب في جاهلیتهم لم یشتغلوا بعلوم الفلسفة رغم ازدهارها في بلاد الیونان ولم یظهر 

معهم أهمیة العقل والتفكیر ونشأ علم الكلام التفكیر الفلسفي إلا بعد ظهور الإسلام فبرزت 

للدفاع عن العقیدة بعد التسلیم بها ثم توطدت أركان الفلسفة بعد ترجمة الكتب ونقل الفكر 

  .الیوناني بعد الترجمة

) أي بین النقل والعقل(ومن هنا بدأت تتراى لنا قضیة التوفیق بین الدین والفلسفة 

بینهما في مجال المیتافیزیقا وتفسیرات الأنطولوجیة على  خاصة بالنظر إلى الاختلاف القائم

وجه التحدید فإذا كان الدین طرف المعادلة الثابت والذي اتفقت معه كل المواقف بالإجماع 

على أنه الأصل وإذا كانت الفلسفة هي الطرف المتغیر الذي تضاربت الآراء إزائه فإن أول 

  ذه الثنائیة صراع أم توفیق؟ هل ه: ما یطرح على ساحة الفكر الإسلامي

وإذا عدنا إلى مستوى الإسقاط العملي للإشكال فقد تعلق الاستفهام حول قابلیة البنیة 

الثقافیة الإسلامیة لما یحتویه التراث الیوناني من علوم ووسائل على اعتبار أن البیئة 

الإسلامیة مصتبغة بمرجعیة أصیلة مستندة من علومها ومصدر هویتها القرآن والسنة وما 

أن یتعاملوا مع الفلسفة بما تحتویه من مسائل وعلوم وإما وم شرعیة فإما اشتق منها من عل

أن یستغنوا عنها ویكتفوا بما لدیهم من علوم دینیة وكل ما تحتویه ثقافتهم الأصلیة أو یلجأ 

  .   إلى انتقاء ما یعینهم وترك ما عداه

ما یصب فیه التأكید ومما لا شك فیه أن مشكلة العقل والنقل أثارت أبعاد ثلاث منها 

والتوفیق نأخذ على سبیل المثال الكندي، وما یدعوا للرفض، ومنها ما یدعوا بالموقف 

  .الوسط



  مقدمة
  

 ب 
 

هذه الأبعاد هي التي كونت تركیبة الفكر الإسلامي فیما بعد وكانت المحطة الأولى 

كون التي یتحدد من خلالها للمفكر الإسلامي المنهج الذي یعتمده لإنتاجه الفكري بأن ی

  .منهجا عقلیا محضا أو نقلیا عقلیا

وما یجدر ذكره هو أن المشادة الفكریة بلغت ذروتها مع الغزالي وابن رشد لهذا 

سنحاول من خلال بحثنا هذا تقصي هذه المشكلة عند أحد مفكري علوم الدین والفقه أبو 

  .حامد الغزالي

عتبارها مرتبطة بالدین وما یبرر اختیاري لهذا الموضوع وهذه الشخصیة بالتحدید با

بحكم تخصص الغزالي في هذا المجال ولكون الموضوع أكثر استمالة للرأي العام الإسلامي 

والأكثر تعبیرا عن أصالة وهویة الثقافة الإسلامیة ذات الطبیعة المختلفة والمغایرة للجو 

الثقافة العربیة الثقافي والذي تمخضت عنه الفلسفة باعتبارها منعرجا معرفیا بارزا في مسار 

الإسلامیة، ولكي نبرز كیفیة سیر العقل والدین ومدى التقارب بینهما حتى نصل إلى حقیقة 

 .هذه النقطة بالاعتماد على قامة من قامات الفكر الإسلامي أبو حامد الغزالي

وبناء على هذا فإنه یمكن من خلال بحثنا هذا الإجابة عن مجموعة من المشكلات 

ما موقف الغزالي من العقل والنقل؟ هل هو رافض : أسها الإشكال المحوريالأساسیة على ر 

  أم مؤید؟ وفیما یكمل الدین الصحیح؟ 

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التحلیلي حیث حاولنا في بعض الأحیان 

  .تحلیل نصوص الغزالي واستخراج ما یمكن استخراجه من آراء ومواقف

جهتنا بعض الصعوبات الخاصة والمتعلقة بظروف ومشاغل وكأي عمل لاشك أنه وا

الحیاة من ارتباطات عائلیة وارتباطات مهنیة ونقصد بذلك الوظیفة ما یعني ضیق الوقت 

وصعوبة الالتزام ولكن على الرغم من ذلك حاولنا جاهدا أن نلم بالموضوع قدر المستطاع 

جع بحیث ركزنا أكثر على خاصة وأن هذا الموضوع ثري من ناحیة المصادر والمرا



  مقدمة
  

 ج 
 

المصادر التي یصرح فیها الغزالي بمسیرته العلمیة الذاتیة كالمنقذ من الضلال، ومقاصد 

الشریعة، التهافت الفلاسفة التي ألفت خصیصا لنقد الفلسفة والتي كانت آرائه إزائها ودعمه 

النسبة للأول فقد بالحجة والبرهان، وكتبه الأخرى مثل میزان العمل، وإحیاء علوم الدین فب

  .جسد فیه الغزالي كل ما یجمع بین العقل والشرع

أما الثاني جعل فیه المعیار والغایة هي الدین الذي یعتبر طرف ثنائیة، بالإضافة إلى 

  . المراجع التي توالى ذكرها في الفصول

أما عن خطة البحث فقد اشتملت على مقدمة وثلاث فصول وخاتمة وقائمة المصادر 

  .جع وفهرس الموضوعاتوالمرا

فالمقدمة تناولنا فیها تمهید للموضوع بعرضنا لموضوع البحث وتطرقنا إلى أهمیته ثم 

حددنا إشكالیة الموضوع والمنهج والخطة المتبعة في ذلك مع بیان أهمیة اختیار الموضوع 

هذا  وأبرز الصعوبات التي واجهتنا وختاما أشرنا إلى أبرز المصادر والمراجع المتبعة في

  .الموضوع

  : أما الفصول فقد كانت على النحو التالي

تحت عنوان من الشك إلى الیقین عند الغزالي وقد تضمن هذا الفصل : الفصل الأول

تحدید مفهوم العقل، مفهوم الدین، : مبحثین المبحث الأول خصصناه لضبط المفاهیم منها

عنوان الشك عند الغزالي تطرقنا فیه ومكانة العقل عند الغزالي أم المبحث الثاني فقد كان ب

إلى الشك والأسبابه العامة والخاصة ثم بعد ذلك شكه في الأفكار التي كانت المنطلق 

  .الأساسي في نقده للفلسفة وهو ما عرف بأزمة الشك عند الغزالي

أما عن منهجه في الشك فقد اشتمل الشك عند الغزالي على كل من الحسیات 

  .هاوالعقلیات وموقفه من



  مقدمة
  

 د 
 

فقد تجسد في ) العقل(فقد كان بعنوان موقف الغزالي من الفلسفة : أما الفصل الثاني

عرضنا لموقف الغزالي الصریح من الفلاسفة والذي تناولنا فیه بالتحلیل خطة الغزالي في نقده 

للفلسفة وتصنیفه للفلاسفة ومنهج تقسیمه لهم بحیث عددنا أصنافهم ثم انتقلنا إلى ذكر موقف 

الي من بعض علومه إلى أن خلصنا إلى المسائل التي حدد فیها الغزالي تناقض الفلاسفة الغز 

  .الصریح وركزنا في ذلك على المسائل المتعلقة بأصول الدین كنموذج

فقد كان متضمنا الدین عند الغزالي وكیف اهتدى إلیه من خلال : أما الفصل الثالث

لكلام، الباطنیة، والمتصوفة التي رأى الغزالي فیها علم ا: رفضه التقلید لمواقف الفرق التالیة

  .أنها الفرقة الوحیدة التي قربت من الدین الصحیح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  مفاهیمي مدخل : المبحث الأول

  .العقلمفهوم : أولا

  .مفهوم النقل: ثانیا

  .مكانة العقل عند الغزالي :ثالثا

  الشك عند الغزالي : المبحث الثاني

  . الأسباب العامة: أولا

  .الأسباب الخاصة :ثانیا

  .شك الغزالي في الأفكار: ثالثا

  .الحواس -أ

  .العقلیات - ب

  

  : الفصل الأول

  من الشك إلى الیقین عند الغزالي
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  مدخل مفاهیمي : المبحث الأول

  مفهوم العقل: أولا

یقال عقل الشيء فهمه، '' عقل''جاء مصطلح العقل في المفهوم اللغوي تحت مادة 

نور روحاني تدرك به النفوس الأمور الضروریة والفطریة وابتداء والعقل معقول أي مفهوم 

  (1)البلوغ مل عند توجوده عند اجتنان الولد في الرحم ثم لا یزال ینمو إلى أن یك

الحجر : نقیض الجهل والعقلوالعقل  (2)والعقل هو الحابس عن ذمیم القول والفعل   

  .ورجل عاقل وعقول: والنهى

  .(3)هو التمییز الذي یمیز الإنسان عن سائر الحیوان : العقل

'' :ول العقل في اللغة بمعنى الحبس، ومنع النفس من فعل ما تهواه قال تعالىلفمد

 (4) 44سورة البقرة '' ونَ لُ قِ عْ تَ  لاَ فَ أَ  ابْ تَ الكِ  ونَ لُ تْ تَ  مْ تُ نْ أَ م وَ كُ سَ فُ نْ أَ  ونَ سَ نْ تَ وَ  رِ بِ لْ اَ بِ  النَاسَ  ونَ رُ مُ أْ تَ أَ 

  .وسمي عقل الأدمي عقلا لأنه بعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي یحبسه

فیعد العقل من الأمور الغیبیة التي لا یدرك كنهها ولا یعرف : أما عن العقل في الاصطلاح

حقیقتها إلا االله سبحانه وحده، ولم یرد لا في القرآن الكریم ولا في السنة النبویة المطهرة، ما 

یبین حقیقته ویكشف عن غموضه، ولهذا اجتهد العلماء قدیما وحدیثا لبیان معناه ومحاولة 

                                                           
القاموس المحیط، تحقیق مكتب التراث  مؤسسة الرسالة، نشر : مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  (1)

  1034- 1033هـ، مادة عقل، ص  1426، 8مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، ط
محمد هارون نشر دار أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي معجم مقاییس اللغة تحقیق عبد السلام   (2)

  29، ص 4هـ ،ج  1399الفكر بیروت، 
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تحقیق أحمد عبد الغفور عطار نشر دار   (3)

  1729، ص  5هـ، ج 1407، 4العلم للملایین، بیروت ط
   7، ص 44: القرآن الكریم، سورة البقرة الآیة  (4)
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كل المحاولات تعتبر من قبل الكشف عن بعض صفات كشف ما به من غموض وإن كانت 

  : ومن هذه الصفات (1)العقل

  .العقل هو العلم ولهذا یقال لمن علم شیئا عقله ومن عقل شيء علمه -

  .العقل هو جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقها -

العقل آلة للتمییز بین الصحیح والباطل وهو أصل من أصول الأدلة في العقلیات  -

  .والسمعیات

   (2)واب والعقاب ثالعقل هو مناط التكلیف وال -

  قلنمفهوم ال: ثانیا

بدایة أود أن أشیر أن مفهوم النقل كل دلیل في الكتاب أي القرآن الكریم أو السنة 

جمع علیه الأمة الإسلامیة، فالأدلة نوعان أدلة النقل أو الشرع، القرآن  ما النبویة المطهرة أو

 .والسنة والإجماع، وأدلة العقل

فأما القرآن الكریم هو المصدر الأول للتشریع وهو كلام االله المنزل على محمد صلى   

ول االله علیه وسلم بلسان عربي مبین والمكتوب بین دفتي المصاحف المتعبد بتلاوته والمنق

  (3)تواتراإلینا 

  

                                                           
أحمد محمد المهدي نشر دار الكتب والوثائق القومیة، . یف الدین الأمدي أبكار الأفكار في أصول الدین تحقیق دس  (1)

  13، ص 1م، ج  2004هـ،  1424، 2القاهرة، ط
 ، نشر الشركة العالمیة للكتاب،)بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي .د  (2)

   89-88، ص 2م، ج1994ه،  1414بیروت، 
، د ت، 3محمد عبد العظیم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، نشر مطبعة عیسى إلیابي الحلبي وشركائه، ط   (3)

  16-15، ص 1ج
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ى لَ عَ  مْ رآن أَ القُ  ونَ رُ بَ دَ تَ یَ  لاَ فَ أَ '' :ومما یؤكد ضرورة إتباع القرآن الكریم قول االله تعالى  

 (1).24محمد '' اهَ الُ فَ قْ أَ  وبٍ لُ قُ 

وأما السنة هي المصدر الثاني للتشریع، وهي كل ما صدر عن رسول االله صلى االله   

علیه وسلم من قول وفعل أو تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلقیة أو سیرة، سواء كان قبل البعثة 

 (2)أو بعدها 

وا نُ مَ أَ  ینَ ا الذِ هَ یُ أَ یَ '' :ولقد أمر االله تعالى عباده بطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم بقوله  

20الأنفال سورة '' ونَ عُ مَ سْ تَ  مْ نتُ أَ وَ  هُ نْ عَ  اوْ ولُ تُ  لاَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وا االله وَ یعُ طِ أَ 
(3) 

إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فیه '' وأما الإجماع فهو

 .شرعيوالإجماع اتفاق المجتهدین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم بعد وفاته على حكم 

ى دَ الهُ  هُ لَ  نَ یَّ بَ ا تَ مَ  دِ عْ ن بَ مِ  ولَ سُ الرَّ  قِ اقِ شَ ن یُ مَ وَ '' :ومما یؤكد على ضرورة الإجماع قوله تعالى

115النساء سورة '' ایرً صِ مَ  تْ اءَ سَ وَ  مَ نَّ هَ جَ  هِ لِ صْ تُ ى وَ لَّ وَ ا تَ مَ  هِ لِ وَ نُ  ینَ نِ مِ ؤْ المُ  یلِ بِ سَ  رَ یْ غَ  عْ بِ تَّ یَ وَ 
(4)  

  (5)العقل بالإجماعوهذا دلیل على صحة 

وعلى الرغم من أن علماء الأصول قد اجمعوا على أن المجمع علیه كالنص المنزل   

ء إلا أن نزعة ابن رشد العقلیة واستخدامه المفرط للعقل وثقته التي لا حدود لها قد اسو بسواء 

الشرع  إن في: فإن قال قائل'' :الأمة وهذا ما یؤكده بقوله إجماعسمحت له أن یخالف بعقله 

                                                           
  509، ص 24: القرآن الكریم، سورة محمد الآیة  (1)
  161عبد الكریم زیدان الوجیز في أصول الفقه، نشر دار الكتب الإسلامیة لاهور، باكستان، د ت، ص   (2)
  179، ص 20: القرآن الكریم، سورة الأنفال الآیة  (3)
  97، ص 115: القرآن الكریم، سورة النساء الآیة  (4)
ل الدین العلوي، نشر دار الغرب الإسلامي، أبو ولید محمد بن رشد الحفید الضروري في أصول الفقه، وتحقیق جما  (5)

  46م، ص 1994، 1بیروت، ط 
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أشیاء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها وأشیاء على تأویلها وأشیاء اختلفوا فیها 

 !یجوز أن یؤدي البرهان إلى تأویل ما أجمعوا على ظاهره ؟فهل 

   العقل ومكانته عند الغزالي: الثاث

فضله االله ة یمن المعلوم أن العقل هو آلة الإدراك والتمییز عند بني البشر وبهذه الآ

 رِ حْ والبَ  رِّ ي البِ فِ  مْ هُ نَالْ مَ وحَ  مَ ي آدَ نْ ا بَ نَ مْ رَّ كَ  دْ قَ لَ وَ '' :تعالى على كثیر ممن خلق قال تعالى

70سورة الإسراء '' یلاً ضِ فْ ا تَ نَ قْ لَ خَ  نْ مَّ مِ  یرِ ثِ ى كَ لَ عَ  مْ اهُ نَ لْ ضَّ وفَ  اتِ بَ یِ الطَّ  نَ م مِ اهُ نَ قْ زَ رَ وَ 
(1)  

ولقد كان العقل مكانة هامة في فكر الغزالي فقد ارتبطت نظریته المعرفیة أشد   

الارتباط برحلته في البحث عن الحقیقة، حیث قدم حدیثا صریحا عنه في عدد من مؤلفاته 

كما خصه ببعض المؤلفات المستقلة مثل  '' میزان العلم''و'' المنقذ من الظلال'' مثل كتابه

فالغزالي كان یحاول البحث عن الحقیقة بكل المدارك والمعارف '' یمالقسطاس المستق'' كتاب

الحسیة والعقلیة والقبلیة وكي یصل إلى الحقیقة الیقینیة كان لابد من أن یستخدم منهج الشك 

  .(2)المنهجي، الذي هو أساس أحد مناهج العقل

مستویات الخطاب نقد وسائل العلم والمعرفة التقلیدیة وتعدد : فالغزالي من خلال العقل  

بضرورة التلازم بین العقل والشرع من أجل  كما نادى. رفي، والشك المنهجي لدیهالمع

الوصول إلى الیقین، وهو لم یتزحزح عن تأكید أهمیة المعرفة العقلیة بالرغم مما قدمه من نقد 

  .(3)وشك، فالعلوم كلها وخاصة الدینیة إنما تدرك بكمال العقل وصفاته

إذن العقل عند الغزالي أحد مصادر أو مدارك المعرفة الحقیقیة لدیه ویتبین لنا هذا   

من خلال كتبه وخاصة التهافت ومقاصد الفلسفة مما جعل الغزالي یهاجم التقلید  بجلاءالأمر 

                                                           
  289، ص 70: القرآن الكریم، سورة الإسراء الآیة  (1)
  163ت، ص .، د1نظریة المعرفة في الإسلام، نشر مكتبة الألفین الكویت ط: جعفر عباس  (2)
  242م، ص 1997النهضة، بیروت سنة  مناهج البحث عند مفكري الإسلام، نشر دار: علي سامي النشار  (3)
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ار لما بهجوما عنیفا، ویدعون إلى عدم تقبل أمرا أو معرفة ما إلا بعد الفحص الدقیق والاخت

نسان من اعتقادات وأخبار وأفكار، ولهذا یرفض الغزالي جمیع المعارف والمعلومات یتلقاه الإ

التي اكتسبها عن طریق العادة أو التربیة ویفضل طریق النظر العقلي، لیؤسس علیها 

  (1)المعارف، ولذا یقول عن التقلید، لم یكن في حقي كافیا ولا أي الذي كنت أشكو شافیا

ا العقل السلطة المطلقة في كل المعارف والعلوم بل وضع لكن الغزالي لم یجعل لهذ

 من خلال بنیة العقل نفسه، فالغزالي یتجه بنیة العقل الداخلیة لیفككها  له حدودا، تتضح

أن بنیة العقل إنما تفرض علیه حدودا معینة لا یمكنه أن یتجاوزها، وذلك أن القوى : لیبین لنا

فالقوة الأولى تسمى قوة مطلقة هیولانیة مثل قوة الطفل  والتأخیر العقلیة ثلاث حسب التقدیم

القوة الثانیة تسمى قوة ممكنة وملكة وهي اكتساب الفعل بلا واسطة والقوة على الكتابة و 

وحدث معه أیضا كما الاستعداد بل یكفیه  ىلو تم بالأالاستعداد إذ قوة هي و الثالثة كمال القوة 

الثلاثة تبین أن  ىللصناعة إذ كان لا یكتب وهذه القو أن یقصد ذلك كقوة الكاتب المستكمل 

 (2)بنیة العقل لها حدود لا یمكنها أن تتعداه 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 1961، )ط.د(المنقذ من الضلال، تحقیق جمیل صلیبا وكامل عیاد، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع : الغزالي  (1)

  87ص 
  27سلیمان دنیا، الحقیقة في نظر الغزالي، ص . د (2)
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  لشك عند الغزاليا: المبحث الثاني

تعد مرحلة الشك من أهم المراحل التي مر بها الغزالي في حیاته وتجسدت في أزمة   

نفسیة وعقلیة ودینیة، إذ أن شك الغزالي شمل كل شيء من أجل الوصول إلى العلم الیقیني 

باعتباره الأساس الذي تقوم علیه الحقائق إذ أن الغزالي انتهج الشك لبلوغ الیقین، لأن 

لى الحق فمن لم یشك لم ینظر ولم یبصر ومن لم یبصر بقي في الشكوك هي الموصلة إ

  .(1)العمى والضلال 

لبلوغ الحقیقة لكن هذا الاستعمال استعمال الشك  إلى فإننا نجد الغزالي قد دعا ولهذا  

، حیث نجده یؤكد على تجنب إثارة الشك في نفوس الضعفاء أي عنده لا یكون بمقدار معین

یأخذون ما یجدونه دون نظر وتأمل وهذا ما یعرف بالتقلید عند الغزالي لأنهم (2)عامة الناس 

وهو الذي یبعدنا عن العلم بمعرفة الحق الذي هو االله عز وجل، ) والذي سنتطرق إلیه لاحقا(

  (3)كما أن هذا التقلید یوجد عند الجامد البلید على حد تعبیر الغزالي

طلب الحقیقة ودرك حقائق الأمور، وبالتالي فقد كان الغزالي من الحرصین على   

بالرغم من أن بدایات الشك عنده كانت لا إرادیة ومحصلة للصراع الفكري والمذهبي القائم 

إلا أنه وبمرور الزمن تحول إلى شك مقصود بغیة التثبیت في مناهج العلوم للوصول إلى 

  (4)الیقین 

وبالتالي فإذا قدر للإنسان أن یصل إلى الیقین فلابد من أن یمر بالشك فمرحلة الشك   

تبقى ضروریة، فالشك ما هو إلا ثورة على ما تلقاه الإنسان عبر سنوات التقلید، فإذا كان 

                                                           
  237، ص 1988، 1الأخلاق عند الغزالي، دار الجیل، بیروت، ط: زكي مبارك (1)
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
  80، ص )ت.د(، )ط.د(معارج القدس في مدارج معرفة النفس، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، : الغزالي (3)
، ص 2003، 1نقد العقل بین الغزالي وكانط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: عبد االله محمد الفلاحي (4)

91  
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الإنسان قد تلقى أشیاء دونما أي نقد أو فحص أو تمحیص فلابد من أن یحرر نفسه من كل 

  (1)حكام السابقة لكي یستطیع أن یرى الأشیاء على حقیقتها هذه المعارف والأ

العلم '' والشك مثلما وقع الغزالي كان أبعد الغایات لأن مطلوبه كما یحدده الإمام   

فلابد من طلب حقیقة العلم ما هي، وأخذ یبحث وراء ذلك وكانت تلك '' بحقائق الأمور

ه الشاغل والوقوف على مضامینها والكشف وبهذا كان بلوغ الحقیقة شغل (2)مشكلته الحقیقیة

  .عن طریق بلوغها

لهذا فإن المشكلة المحوریة في هذا الفصل تتعلق بوجه عام حول تجربة الشك عند   

الغزالي وبالتحدید حول السبیل لبلوغ الحقیقة أو بمعنى آخر هل الحقیقة تتأتى بواسطة 

أم أن الحقیقة هي ما تطلعه لنا تنقله لنا من الواقع الخارجي؟ المعطیات الحسیة وما 

المعقولات في صورها الخاصة وقبل الإجابة على هذه المشكلة یجدر بنا أن نعرج على 

  .تجربة الشك عند الغزالي وجملة أسبابها

 .نجد الغزالي قد فاض عنده هذا الشك نتیجة لأسباب منها العامة والخاصة  

  : الأسباب العامة :أولا  

    :سباب نذكرومن بین أولى هذه الأ  

احتكاك الغزالي بإمام الحرمین الجویني، فهذا الإمام هو الذي كون الغزالي علمیا،   

وقد كان التعطش إلى درك الحقائق دأبي ودیدني من أول '' :حیث قال في المنقذ من الضلال

 (3)'' أمري وریعان عمري

                                                           
  74، ص 1994، )ط.د(الإنسان في فلسفة الغزالي وتصرفه، دار الفكر العربي، القاهرة، : نجیب محمودزكي  (1)
  85،ص )ت.د(، )ط.د(الإمام الغزالي وعلاقة الیقین بالعقل، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد إبراهیم الفیومي (2)
 1961، )ط.د(دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،  المنقذ من الضلال، تحقیق جمیل صلیب وكامل عیاد،: الغزالي (3)

  12ص 
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حریة البحث  والنص الذي أورده السبكي كدلیل على أن الغزالي مدین للجویني في  

لقد قرأت خمسین ألف '' لأن النص یصور لنا مدى حریة الجویني في البحث عن الحقیقة 

في خمسین ألف ثم خلیت أهل الإسلام بإسلامهم فیها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر 

الخضم، وعضت في الذي نهل أهل الإسلام عنه كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في 

  (1)'' یدسابق الذكر من التقل

وبالإضافة إلى هذا نجد طابع العصر العلمي الذي عاش فیه الغزالي إذ لم یكن   

موضع ثقة نظرا لتأثیر الطابع التقلیدي الجاف، بالإضافة إلى فلسفة العصر الذي كان لها 

صدى كبیر في إثارة المشاكل التي كانت مثار جدل عند المفكرین نظرا لكونها لم تجد حلولا 

  .(2)وقد مست هذه المشاكل من جهة أخرى أمور الدین المعنیین بمسائل الفلسفة كافیة لدى 

أما عن الجو السیاسي فقد كان له أیضا تأثیر بسبب قیام حركات سیاسیة والتي   

  (3)مست صمیم دول الإسلام خصوصا وقتها كانت الخلافة تعاني مرض یهددها بالانقراض

تجربة الغزالي الشكیة ولكن لم تكن هذه فحسب وعلیه شكلت هذه العوامل تأثیرا في   

  :بل نجد بالمقابل أیضا أسباب أخرى تمثلت في

  : الأسباب الخاصة :ثانیا  

 :ومن بین هذه الأسباب نجد  

 

                                                           
  85مرجع سابق، ص  الإمام الغزالي وعلاقة الیقین بالعقل: محمد إبراهیم الفیومي (1)
   96المرجع نفسه، ص  (2)
   162، ص 1989، 1الفلسفة النورانیة والقرآنیة عند الغزالي، مكتبة الفلاح، الكویت، ط: زكریا بشیر إبراهیم (3)
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اختلاف الناس حول الأدیان وهذا ما لاحظه الغزالي وأدرك أن الناس تفرقوا حول   

رق وكل هذا الاختلاف یصب حول الأمور الأدیان والملل وكثرة المذاهب والفرق وتباین الط

  .وتأثیر التقلید على عقولهم بشكل مطلق (1)الغیبیة وضعف الإیمان رغم تعدد الفرق

كما تعلق الأمر كذلك بتحدید الغزالي لمفهوم الیقین إذ كان مطلوبه العلم بحقائق   

فظهر لي أن العلم الیقیني هو '' :الأمور فلابد من طلب حقیقة العلم ما هي حیث قال الغزالي

والوهم ولا یتسع الذي ینكشف في المعلوم انكشافا لا یبقى معه ریب لا یقارنه إمكان الغلط 

القلب لتقدیر ذلك، الأمان من الخطأ ینبغي أن یكون مقارنا للیقین مقارنة لو تحدى بإظهار 

وإنكارا فإني علمت أن  الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم یورث ذلك شكابطلانه مثلا من یقلب 

  (2)'' ...العشرة أكثر من الثلاثة 

بالإضافة إلى هذا نجد رغبة الغزالي للوصول إلى حقیقة مطلقة لا نسبیة فهو یطلب   

والمكان حتى خیل أنه یطلب االله لأن الحقیقة التي ینشدها الغزالي هي ما حقیقة فوق الزمان 

كما أنه كان  (3)الجمیع عن الوصول إلیه  یود الجمیع طلبه وهي في نفس الوقت ما یعجز

للغزالي مؤهلات علمیة ورغبة جامحة وهذا ما نجده مؤكدا في سیرة حیاته التي دونها في 

  .كتابه المنقذ من الضلال

 شك الغزالي في الأفكار: ثالثا

إن هذا الشك جعل الغزالي یقبل على تأمل المحسوسات والضروریات وأخذ ینظر هل  

یمكنه أن یشك فیها وانتهى به الأمر إلى التشكیك فیها فكانت أول ما شكك فیه الغزالي بعد 

  فما هي هذه المحسوسات التي شكك فیها یا ترى؟ . التقلید

                                                           
  172، ص 1987، 1الخوالد من آراء حجة الإسلام، دار الجیل، عمان، بیروت، ط: صلاح عبد اللطیف الناهي (1)
  12المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (2)
  163الفلسفة النورانیة والقرآنیة عند الغزالي، المرجع السابق، ص : شیر إبراهیمزكریا ب (3)
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  :الحواس -أ  

قوة طبیعیة لها اتصال بأجهزة عضویة التي الحاسة هي '' الحواس وهي جمع حاسة و  

وتنقسم إلى حواس  (1)'' بها یدرك الإنسان أو الحیوان ما یطرأ على جسمه من التغییرات

ظاهرة وهي الحواس الخمس، أما الحواس الباطنة عند فلاسفة العرب، فهي الحس المشترك، 

ند الغزالي الذي یقول بالحواس وهذا التقسیم للحواس ع (2)الخیال، الوهم، الحافظة والمتصرفة 

، (3)الحس المشترك، التخیل، التفكیر، التذكر، الحفظ الظاهرة وهي الحواس الخمس وهي 

  .(4)وأقوى هذه الحواس في رأي الغزال هي حاسة البصر

وقد اعتمد  الغزالي على هذه الحواس بنوعیها للوصول إلى المعرفة وهذا ما نلاحظه   

ضا محفورا في الأرض، احتمل أن سبق إلیه الماء من فوقه بأنهار لو حفرنا حو '' :في قوله

وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار، وقد یمكن أن تساق العلوم إلى القلب ... تفتح فیه 

، وهنا شبه الحوض بالقلب والعلم بالماء والحواس بالأنهار، (5)'' بواسطة أنهار الحواس

  .فالعلوم عنده تساق ببواسطة أنهار

وإذا كان الغزالي قد شك في كل شيء فإنه شك في الحواس عندما اعتمد علیها   

كطریق للمعرفة والوصول إلى الیقین ویحدد أن المعرفة الناتجة عنها قلیلة مستدلا بقوله 

یمكن هل '' : وهذا ما أكده الغزالي من خلال قوله (6)''وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا'' : تعالى

                                                           
  467، ص 1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا (1)
   468المرجع نفسه، ص  (2)
  172الخوالد من آراء حجة الإسلام، مرجع سابق، ص : صلاح عبد اللطیف الناهي (3)
  12المنقد من الضلال، مصدر سابق، ص : العزالي (4)
  17، ص 3، ج)ت-د(، 1إحیاء علوم الدین، دار الفكر، ط: الغزالي (5)
  85الآیة : سورة الإسراء (6)
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فیها فانتهى بي طول التشكیك إلى أن لم تسمح لي نفسي بتسلیم الأمان في أن أشكك نفسي 

  .(1)''المحسوسات

هذا من جهة ومن جهة أخرى تكذیب حاكم العقل للحواس بالبراهین حیث أثبت   

أن الظللا یمكن أن الغزالي عن طریق العقل أن الشمس أكبر حجما من الأرض كما أثبت

به الحواس وهو أن الشمس أقل على عكس ما قالت  (2)یكون ثابت ومتحركا في آن واحد 

  .حجما من الأرض وأن الظل ثابت ومتحرك في الوقت نفسه

فانتهلا بي طول '' : الثقة من المحسوسات فیقول وبالتالي انتهى الغزالي إلى نزع  

التشكیك إلى أن لم تسمح لي نفسي بتسلیم الأمان في المحسوسات أیضا، وأخذت تتسع 

وأقوها حاسة البصر وهي تنظر إلى الكوكب  من أین الثقة بالمحسوسات'' :ا وتقولللشك فیه

فتراه صغیرا في مقدار دینار، ثم الأدلة الهندسیة تدل على أنه أكبر من الأرض في 

  .(3)''...المقدار

وبالتالي فإن ومن الملاحظ أن أدلة الغزالي في الشك في الحسوسات هي أدلة عقلیة   

على حاكم العقل في تكذیبه لما وصلت إلیه الحواس، دفعه إلى الاعتماد علیه  اعتماد الغزالي

  .كطریق للوصول إلى الیقین

 .فما موقف الغزالي من العقل؟  

 

 

  

                                                           
  361، ص 1976، )ط.د(تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد علي أبو ریان (1)
  12الضلال، مصدر سابق، ص  المنقذ من: الغزالي (2)
  13المصدر نفسه، ص  (3)
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  : العقلیات - ب  

وذلك طبقا للمبدأ الذي یتمثل في أنه لا '' بعد أن بین الغزالي قابلیة المعارف الحسیة   

الیقیني إلا للمعرفة المستمدة من مصدر مؤكد، وغیر قابل ینبغي أن یعترف بصفة العلم 

  .(1)''للشك إطلاقا

وبعد نبذها جاء دور المعقولات لیفحص مدى یقین نتائجها ویختبر مدى شرعیة   

مبادئها، ویعد العقل أشرف مخلوقات االله في نظر الغزالي ولكنه مع ذلك لم یسلم من الشك 

فقالت المحسوسات بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات '' : فیه إذ یقول في المنقذ من الضلال

كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي، فجاء حاكم العقل فكذبني فلعل وراء إدراك العقل 

العقل، لا یدل على وعدم تجلي ذلك ... حاكما آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه 

  .(2)'' ... استحالته 

فالغزالي هنا یقرر أننا لا نعرف مقیاسا نقیس به أحكام العقل ولكن جهلنا یمثل هذا   

  .(3)القیاس لیس دلیلا على فقدانه 

والدلیل الذي یقدمه الغزالي للشك في العقلیات یختلف عن الدلیل الذي أبطل به   

لا، وتعتقد لها أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخیل أحوا'' : المحسوسات إذ یقول الغزالي

تستیقظ فتعلم أنه لم یكن لجمیع متخیلاتك ثباتا واستقرارا وتشك في تلك الحالة فیها، ثم 

ظتك في منامك، أن تطرأ علیك حالة تكون نسبتها إلى یق] فیمكن[ومعتقداتك أصل ولا طائل 

بعقلك  وتكون یقظتك مناما بالإضافة إلیها، فإذا وردت تلك الحالة تیقنت أن جمیع ما توهمت

  .(4)''...مجرد خیالات لا حاصل لها 

                                                           
  113، ص 1983، 3المنهج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت، دار القلم، الكوي، ط : محمود حمدي زقزوق (1)
  12المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (2)
  13المصدر نفسه، ص  (3)
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها (4)
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فالغزالي إذن یستند هنا إلى برهان الیقظة والنوم واختلاف الحالتین وانتفاء الاطمئنان   

  .إلى صحة ما یرى في الموقفین

فهو أثناء شكه في العقل ونقده له، نجده یلتقي مع كانط الذي انتقد المذهب العقلي   

  .(1)نسانيفي ألمانیا لتصور العقل الإ

وبالتالي فإن شك الغزالي في العقل جعله یقول أن العقل لیس بمقاییسه واستدلالاته   

  (2)هي الطریق المؤدي إلى المعرفة، لأن مجاله الحواس وعالم الشهادة 

وعلیه فالعقل عند الغزالي عاجز عن حل المعضلات الإلهیة والوصول إلى الیقین   

الذي یتفق مع الغزالي، في أن العقل یمكنه العثور '' سطینأوغ'' وهذا ما نجده عند القدیس 

  .(3)على الحقیقة بالشریعة الإلهیة، لكنه عاجز عن بناء هذه الحقیقة

فالعقل أمام الأمور الإلهیة لا یحكم فیها إلا بالإمكان أي مجال العقل في الأمور   

  .نا الثقة في العقلیاتالإلهیة یبقى محدود، وبالتالي انتهى الغزالي إلى أنه لا یمكن ل

وما یمكن أن نلخص إلیه هو أنه لما بلغ الشك عند الغزالي قصوته جاءه عون   

االله بعباده ورحمته إذ شفي من مرضه وعاد إلى الصحة والاعتدال خارجي متمثلا في لطف 

 ورجعت الضروریات العقلیة مقبولة لدیه وموثوقا بها ولم یكن ذلك بنظم دلیل ولا ترتیب كلام،

بل بنور قذفه االله في صدره فأحدث فیه إشراق وقد استدل الغزالي على ذلك بحدیث الرسول 

فمن یرد االله أن یهدیه '' : صلى االله علیه وسلم لما سئل عن شرح المعنى في قوله تعالى

  (4)'' یشرح صدره للإسلام

                                                           
  478، ص 1968، 3، ط1التفكیر الفلسفي في الإسلام، دار النشر للطباعة، القاهرة، ج: عبد الحلیم محمود (1)
  172، ص )ت.د(، )ط.د(أضواء على التصرف، الناشر عالم الكتاب، القاهرة، : طلعت غنام (2)
   583، ص 1968، 3طأعلام الفلسفة العربیة، دار المكشوف، بیروت، : وأنطوان كرم غطاس: كمال الیازجي (3)
  126الآیة : سورة الأنعام (4)
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  .(1)''هو نور یقذفه االله تعالى في القلب'' : حیث قال  

  فقیل ما علامته؟  

 .''التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود'' : قال  

إن االله خلق الخلق في ظلمة ثم '' :وهو الذي قال عنه الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .''رش علیهم من نوره

فمن ذلك النور ینبغي أن یطلب الكشف، وذلك النور یتحبس عن النور الإلهي في   

إن لربكم '' :كما قال الرسول علیه الصلاة والسلام (2)... بعض الأحایین ویجب الترصد له

وبالتالي فقد خرج الغزالي إذن واثقا بالعقل  (3)'' في أیام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها

  .فحسب

 

 

 

 

 

 

                                                           
  رواه الطبراني عن محمد ابن مسلمة  (1)
  87-86المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (2)
  الطبراني عن محمد بن مسلمة (3)
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  :خطة الغزالي في نقد الفلسفة: المبحث الأول

  للفلسفةنقده : أولا

قبل تحدید الإشكالیة الأساسیة المتمحورة في هذا الفصل یجدر بنا الاعتراف بجهد   

الغزالي لدراسة هذا العلم في مرحلة حیاته في المدرسة النظامیة في بغداد إذ انصرف إلى 

دراسة الفلسفة دراسة معمقة فبحث واستقصى وطالع كتب الذین تقدموه من الفلاسفة الیونان 

المتفلسفة الإسلام خاصة فلسفة أرسطو التي صودقت من طرف ابن سینا عن طریق 

  .(1)والفارابي 

ویظهر هذا جلیا انطلاقا من إقرار الغزالي الصریح باعتماده على الفلسفة الأرسطیة 

وأقومهم بالنقل والتحقیق من '' انطلاقا مما أخذه عن تلمیذاه اللذان سبق ذكرهما من قوله 

  .(2)'' ابن سینا والفارابيالمتفلسفة الإسلام 

  رمي في عمایة، فالغزالي من  -كما یقول الغزالي  –لأن مناقشة المذهب قبل فهمه 

أن مناقشة : قبل أن ینتدب نفسه لهذه المهمة لابد أن یكون قد طبق على نفسه منهج القائل

یناقش ولقد ذكر ذلك عن نفسه أنه قد تمكن قبل أن  –المنهج قبل فهمه رمي في عمایة 

رارها ودخائلها على دراسة الفلسفة حتى وقف على غورها وعائلتها وأدرك من أس –الفلاسفة 

فالغزالي هضم (3)ما لم یفطن له الفلاسفة أنفسهم وأراد أن یقیم على أدعائه شاهدا علمیا 

وأقبلت على ذلك '' :واستوعب الفلسفة بمجرد المطالعة من غیر  استعانة بأستاذ حیث یقول

م في أوقات فراغي من التصنیف والتدریس في العلوم الشرعیة وأنا مهتم بالتدریس العل

                                                           
  21، ص 2003، 2تهافت الفلاسفة، تقدیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: الغزالي (1)
  12، ص 2005تهافت التهافت، تقدیم صلاح الدین الهواري، المكتبة المصریة، بیروت، : رشد ابن (2)
  15، ص 1961معیار العلم، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، : الغزالي (3)
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والإفادة لثلاثمائة نفس الطلبة ببغداد فأطلعني االله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه 

  .(1)'' الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتین

ثم لم أزل أواظب على التفكیر فیه بعد فهمه قریبا من سنة أعاوده وأردده وأتفقد غوائله 

وأغواره حتى اطلعت على ما فیه من خداع وتلبیس وتحقیق وتخیل اطلاعا لم أشك فیه، ولم 

أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل العشرین إلى الآن وقد أناف السن على 

هذا البحر العمیق وأخوض غمرته وخوض الجسور، لا خوض الجبان  الخمسین، اقتحم لجة

الحذور وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم في كل ورطة وأتفحص عن 

كل عقیدة، كل فرقة واستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأمیز بین محق ومبطل ومسنن 

اهریا إلا وأرید أن أعلم ظهاریته باطنیته ولا ظومبدع، لا أغادر باطنیا إلا وأحب أن أطلع 

ولا فلسفیا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا وأجتهد في الإطلاع على (2)

غایة كلامه ومجادلته ولا صوفیا إلا وأحرص على سر صفوته، ولا متعبدا إلا وأترصد ما 

لأسباب جرأته في تعطیله یرجع إلیه حاصل عبادته ولا زندقیا معطلا إلا وأتجس وراءه للتنبه 

  .(3)وزندقته

وبالتالي فالتعطش إلى درك الحقائق كان دأبه ویتجلى أثر هذه الدراسة بصورة 

الدقیقة بالفلسفة وقد الذي یؤكد سعة إطلاعه ومعرفته '' مقاصد الفلاسفة'' واضحة في كتابه 

فلسفة والفلاسفة لكن هذا امتاز هذا الكتاب ببحثه العلمي الجاد والتزامه الحیاد التام تجاه ال

الحیاد لم یدم طویلا إذ انقلب وتحول إلى حملة شنها الغزالي وتجسد هذا الصراع بصورة 

موقفه الصریح من الفلسفة أین نجد '' تهافت الفلاسفة'' :كتابه المشهورأوضح في صفحات 

                                                           
  18المنقذ من الضلال، المرجع السابق، ص : الغزالي (1)
  31، ص 1979، 1المنقذ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: عبد الحلیم محمود (2)
  32المرجع نفسه، ص  (3)
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) لیونانیةا(بشكل عام سواء الأرسطیة موقفه الصریح من الفلسفة بشكل عام سواء الأرسطیة 

  .(1)أو الفلسفة المسلمین، والفلاسفة بشكل خاص 

وبالتالي فملخص ما یمكن قوله عن خطة الغزالي في دراسة الفلسفة هو أن الغزالي لم 

یتهور في الهجوم على الفلسفة ولم یكن فیها مقلد لغیره ولا ضیق التفكیر، إنه درس الفلسفة 

ل وألف كتاب مقاصد الفلاسفة وذكر فیها كما حكى أولا هو بنفسه في المنقذ من الضلا

المصطلحات الفلسفیة والمباحث الفلسفیة من غیر تعلیق ونقد وعرض الفلسفة كأحسن ما 

  .یعرضها رجال الفلسفة

الفلسفة وبعد أن انتهى من هذا العمل وكان بعده مقدمة لازمة، كما تكلفه من تزییف 

وإسقاط العلمیة، شيء في عمله الثاني الذي استحق به أن یلقب بحجة الإسلام وهو نقد 

الفلاسفة والهجوم علیها، ولم یكن في هذه المرحلة الثانیة أیضا متهورا أو جامدا یشمل 

بل اعترف بكل صراحة أن القسم الكبیر من هذه  (2)الفلسفة كلها بفروعها وشعبها بالإنكار 

لیس ما یتعلق شيء منه بالأمور الدینیة '' ، الریاضیة، والمنطقیة، والسیاسیة، والخلقیةالعلوم

وبالتالي فقد . (3)'' نفیا وإثباتا بل في أمور برهانیة لا سبیل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها

  .كان الغزالي ناقدا لأصحاب هذا الموقف

دراسته لها فإن هذا دافع یجعلنا وبعد نظره في جمیع فروع الفلسفة والاعتراف به ب

حول موقف الغزالي من الفلسفة أو بمعنى آخر هل كان الغزالي : نتساءل في هذا الصدد

  .مقبلا على الفلسفة أم رافضا لها؟

إن موقف الغزالي قد انطلق من دراسته لموقف الفلاسفة المسلمین، لهذا فإن أول ما 

 –كما یقول  –ن سینا والفارابي قد تركوا الدین هاله هو أن جماعة المسلمین وعلى رأسهم اب

                                                           
   12تهافت الفلاسفة، مرجع السابق، ص : الغزالي (1)
  33، ص 2007، 1الاقتصاد في الاعتقاد، أبو الحسن علي الحسني الندوي، دار طیبة الغراء، دمشق، ط: الغزالي (2)
  21لمنقذ في الضلال، مرجع السابق، ص ا: الغزالي (3)
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سقراط وأبقراط وأفلاطون، وأرسطو ولهذا فرض : اغترار بعقولهم وتقلیدا للفلاسفة القدماء'' 

وقد كان كتابه  (1)''على نفسه الرد على هؤلاء الفلاسفة القدماء مبینا تهافت آرائهم وتناقضها

لة جهوده العقلیة في محاربة وهدم الفلسفة فلخص مقاصد الفلاسفة هو الحلقة الأولى من سلس

فموقفه جاء نقدیا صریحا  (2)في هذا الكتاب مذاهب وآراء الفلاسفة القدماء والمتأخرین 

إذا أنه وقف موقفا (3)مبدیافیه ضلال الفلسفة وشكوكه في قیمة الفلسفة وبراهینها المنطقیة 

'' تهافت الفلاسفة'' في مقدمة كتابه المشهور عدائیا تجاه الفلسفة والفلاسفة ونجد هذا مؤكدا 

أما دوره الهادم فقد جاء من '' ردا على الفلاسفة القدماء لتهافته عقیدتهم وتناقض كلمتهم 

  .(4)منطلق أن هذا البناء في نظره جاء على أساس من الغرور والتقلید تارة أخرى

  : أما الغرور فیصوره یقوله

عتقدون في أنفسهم التمییز عن النظراء بمزید الفطنة أما بعد فأني رأیت طائفة ی'' 

والذكاء وقد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات واستحقروا شعائر الدین من وظائف 

الصلوات والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده ولم یقفوا عن توقیفاته 

  .(5)''وحدوده

  : التقلید فیصوره الغزالي بقولهأما 

كسقراط وأبقراط وأفلاطون، وأرسطو : إنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة'' 

طالیس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعیهم وضلالهم في وصف عقولهم وحسن أصولهم، 

ودقة علومهم الهندسیة والمنطقیة والطبیعیة والإلهیة واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة 

                                                           
بین الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسیط، العصر الحدیث، دار النشر والتوزیع، : محمد یوسف (1)

   189، ص 1988، 2ط
  190المرجع نفسه، ص  (2)
  12تهافت التهافت، مرجع سابق، ص : ابن رشد  (3)
  09معیار العلم، مرجع سابق، ص  : الغزالي (4)
  21المنقذ من الضلال، مرجع سابق، ص : الغزالي (5)
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مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم،    -أنهم  –كایتهم عنهم باستخراج تلك الأمور الخفیة وح

وحیل  منكرین الشرائع والنحل وجاحدون تفاصیل الأدیان والملل ومعتقدون أنهم نوامیس مؤلفة

مزخرفة فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم وتجملوا باعتقادعم الكفر 

في سلكهم وترفعا عن مسایرة الجماهیر واستنكافا  تحییزا إلى غمار الفضلاء لزعمهم وانخراطا

عن القناعة بأدیان الآباء ظنا بأن إظهار التكایس في النزوع عن تقلید الحق بالشروع في 

 .(1)''تقلید الباطل جمال وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى التقلید فرق وخیال

م عن الفلاسفة القدماء وبالتالي فما أوصل هؤلاء النظار إلى عتبة الكفر هو ما بلغه

كسقراط وأبقراط وأفلاطون وأرسطو : من حسن السمعة وما هالهم من سماع أسماء ضخمة

  (2)وأمثالهم 

أما عن موقف الغزال فقد ظهر جلیا لرفضه للفلسفة انطلاقا من نقده للفكر الفلسفي 

م أن النقد الیوناني في مسائل محددة لأنها تتنافى صراحة مع أصول الإسلام، فمن المعلو 

الذي وجهه إلى الفلاسفة قبله، ركز فیها على بیان فساد الأسس التي بنى علیها هؤلاء 

الفلاسفة موضوعاتهم الفكریة خاصة في الإلهیات والتي سنخصها بالدراسة لاحقا وذلك كان 

  .(3)متعارضة مع أصول الدین  –عندهم  –بغض النظر عن النتائج الفلسفیة التي وجدها 

ي فقد نظر الغزالي في موقف الناس من الفلسفة والفلاسفة، فوجد أنهم فریقان وبالتال

واضح  متطرفان، فریق ینكر على الفلاسفة جمیع علومهم حتى ما كان منها بدیهي الصحة

البرهان، أما الفریق الآخر فیقبل كل ما یسمعه عنهم بحسن الظن ولمجرد التقلید وهذا ما 

الأسماء، فكان أن هاجمها ونقد  عتزاز بصفاتد الذي سببه الاآنفا في فكرة التقلی ذكرناه

                                                           
  09معیار العلم، مرجع سابق، ص : الغزالي (1)
  12التهافت الفلاسفة، مرجع سابق، ص : الغزالي (2)
أرسطو وامتداداته الفكریة في الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، : زواوي بغورة وآخرون (3)

  386، ص 2001
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تطرف الفریق الأول حیث أوضح أن الدین إذا كان ینبغي أن ینصر بإنكار كل منسوب إلى 

الحكماء وإدعاء غلطهم في جمیع أقوالهم حتى إنكار مثل قولهم في الخسوف والكسوف ورغم 

مبنیا على الجهل وإنكار البرهان القاطع وهو أن ما قالوه على خلاف الشرع كان الدین إذن 

لقد عظم على الدین جنابة من ظن أن الإسلام '' ما لا یشتبه في فساده ولقد قال الغزالي 

إنكار العلوم الریاضیة وأمثالها من البرهنیات، إذ لیس في الشرائع تعرض لهذه العلوم ولا في 

إلیه البرهان لا یعارض الدین الصحیح إذ هذه العلوم تعرضت للأمور الدینیة، ولأن ما أدى 

  .(1)''الحق لا یضاد الحق

أما الفریق الثاني الذي یتبع الفلاسفة دونما تمحیص أو مناقشة فقد رد علیهم أن الدین 

لو كان حق وهو حق، ما خفى على هؤلاء الفلاسفة مع دقة علومهم وغزارة معارفهم ورزانة 

'' معیار العلم'' لي على الفریقین، كما یقول صاحب مقدمةعقولهم، وهذا الرد الذي قدمه الغزا

الأول إنكار نسبة جحود إلى الحكماء إذ قد اتفق كل مرموق من الأوائل والأواخر : له وجهین

، والوجه الثاني من الأوائل أنه لا على الإیمان باالله والیوم الآخر وإنما الخلاف في التفصیل

ع إصابته في سائر المواضع، ولا یجب أن یكون یلزم من أصابه مشاكل الحق في موض

الحاذق في صنعة حاذق في بقیة الصنائع، فلا یلزم من إتقان الریاضیات أحكام الإلهیات 

مثلا، ومن ثم فإن تقلید الفلاسفة في دعاویهم وأدلتهم جمیعا قابلا للتزعزع بعواصف 

هم فساد الشرع إلى قبول كل ما الاعتراض والرد ولذلك فقد انكب على دراسة هذا العلم یبین ل

  .(2)یروى ویسمع دون إجراء مناقشة فیه وتحریك للذهن في مجاریه

اختلاف الفلاسفة الیونان في المسائل الإلهیة، فیما بینهم دلیلا على ومن منطلق 

أما '' كریم عزقول : وهذا ما نجده مؤكدا أیضا في قول الدكتور (3)ممثلة للشك آرائهم فیها 

                                                           
  182، ص 1977فلاسفة أیقظوا العالم، دار الثقافة للنشر، القاهرة، : مصطفى النشار (1)
  183أیقظوا العالم، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار (2)
  12التهافت الفلاسفة،مرجع سابق، ص : زاليالغ (3)
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على الوفاء بالبراهین على ما اشترطوه في المنطق ) الإلهیات(ا الغزالي ما قدروا في إذا سألن

وأنهم یحكمون بظن من غیر تحقیق ویقین ویستدلون على علومهم الإلهیة بظهور العلوم 

أنهم في الإلهیات یخالفون تعالیم '' :وهذا ما عبر عنه الغزالي بقوله(1)''الحسابیة والمنطقیة

 (2)'' ميالدین الإسلا

فإخلاصه للدین الإسلامي فالمنطق الأول لموقف الغزالي كان منطلقا دینیا عقائدیا، 

كان أعمق من كونه مجرد فقیه أو متصرف، وإخلاصه یبدو أكثر في إدراكه الحسي 

الحضاري الفذ، لأنه لابد من وقفة نقدیة خالصة مع التیارات الفكریة التي یموج بها العصر 

فخطأ هؤلاء  (3)هذه الوقفة أنها كانت وقفة فلسفیة عقلانیة متمیزة وكان أخص خصائص 

الفلاسفة لم یكن راجعا إلى كون النتائج التي وصلوا إلیها متعارضة مع الدین رغم من أنه لم 

یحسب لهذا ألف حساب وإنما إلى عدم إحكام المسائل المنطقیة التي استخدمها لإنتاج 

  .(4)مسائل كل من العلمین الطبیعي والإلهي اللذان اقتصر نقد الغزالي علیهما

أنه لا یرید إلا هدم الفلسفة '' تهافت الفلاسفة'' وهذا الذي أشار إلیه الغزالي في كتابه

الإلهیة، وإظهار ما فیها من تناقض وعجز وتلبیس، فالغزالي یرید من خلاله إظهار فساد 

الربوبیة وذلك وسائل المذاهب الفلسفیة وقصور أدلتهم، أن یقرر قلة بضاعة العقل في معرفة 

س الناس إلى الإقبال على الدین، ویرى الغزالي أن للتجربة شأنا كبیرا، وأن أدلة نفو یمهد 

فحملة الغزالي كان دافعها كفر الفلاسفة  (5)العقل وحدها لا تكفي لإثبات نبوة الأنبیاء

وإعراضهم عن الدین وإعفاء أنفسهم في مقتضیاته وتكالیفه مدعین أن في العقل ونوره غناء 

الغزالي الأول هو الهدم لأن الفلاسفة أساءوا إلى تطبیق القواعد عن كل ذلك، فغرض 

                                                           
   434بین الدین والفلسفة، مرجع سابق، ص  : محمد یوسف موسى (1)
  14تهافت التهافت، مرجع سابق، ص : ابن رشد (2)
  166فلاسفة أیقظوا العالم، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار (3)
  482، ص 1869الوطنیة للكتاب، الجزائر، الغزالي بین الدین والفلسفة، المدرسة : عبد الحمید خطاب (4)
  72- 71، ص 1987الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، الشركة العالمیة للكتاب اللبناني، بیروت، : أنور الجندي (5)
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فالفلاسفة بالنسبة للغزالي تورطوا في أبحاثهم وحادوا  (1)المنطقیة والتي عنها تناقض تعالیمهم 

عن الصواب، لأنهم أرادوا سبر كنه الأمور الإلهیة، فالفلسفة لم تشف ظمأه إلى العلم 

الشعواء یقیة بصفتها طریقة إلى المعرفة الیقینیة، فالحرب الضروري، لیست الفلسفة الحق

  .(2)أعلنها الغزالي على الفلاسفة لأنهم خاضوا في العلوم النظریة

فدراسة الغزالي ومناقشته الحادة كانت لتبیان ضعفهم في إخضاع الدین للعقل فالدین 

ذا صلح العقل في میادین من الأمور الإلهیة والمسائل المیتافیزیقیة التي یطاولها العقل وإ 

الریاضیات والطبیعیات القائمة على المنطق والتجربة فهو لا یصلح في میدان المیتافیزیقا 

معرفة الجواب عن فلكل من العلم والدین مصدر خاص، فالعلم یقوم على العقل بینما یستند 

لیل نفسه، فمنهم فالفلسفة ما روت غ (3)'' هذه الإشكالات إلا بتقدیم الریاضیات والمنطقیات

  .أقوال أربابها ویدعهم في أمور وكفرهم في أخرى وهذا ما سنورده في هذا الفصل

فأهم ما كان یرمي إلیه من خلال مهاجمته للفلسفة ونقده اللاذع لاستنتاجات الفلاسفة 

هو إظهار العقل كما سبق وذكرنا بمظهر العاجز عن الخوض عن الحقائق الدینیة والإلهیة 

وأنه لا یمكن التعویل علیه أبدا في شأنها لأن أسلوبه في تفهم الأمور لا یمكن أن تخضع له 

وحجته في ذلك أن الفلاسفة الإغریق الذین تفلسفوا في مسائل الإلهیات، هذه الحقائق 

وحقائق الدین من صمیم هذه المسائل، لم ینتهوا إلى حال واحدة في أمرها بل لقد اختلفوا في 

التي وصلوا إلیها اختلافا كبیرا، فهناك من الحلول بعدد الفلاسفة ولئن دل هذا على شيء 

مظنة الخلاف وعلى أن اللاذع به وحده لا یكفي ولا یجدي، وأن له فإنما یدل على أن العقل 

  (4)حدود لا ینبغي أن یتخطاها 

                                                           
  ، ص 1973، 2القسطاس المستقیم، تحقیق فیكتور شلحت، المطبعة الكاثولیكیة، لبنان، ط: الغزالي (1)
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فیها ویظهر هذا جلیا في فالمسائل الإلهیة هي التي تعثر فیها الفلاسفة وتفرقوا 

المسائل التي خصها وأوردها الغزالي والتي سوف نقوم بتحلیلها وتقدیمها واحدة تلوى الأخرى 

ة فمسألة ومجمل تنقضات الفلاسفة في علومهم الإلهیة والطبیعیة في عشرین مسألة أو مسأل

جمیعها حول ثلاثة مواضیع رئیسیة، وهي العالم، االله، النفس، ورأى أن قسما من تتمحور 

هذه المسائل لا یلائم الإسلام بوجه، وفیه تكذیب للأنبیاء ولذلك وجب علیه أن یكفر 

لأن (1)صل بأصول الدین ولكن بفروعه فوجب علیه أن یبدعهم فیهالفلاسفة فیه، وقسم لا یت

فالقول في حدوث العالم وصفات أغلب النزاع في حقیقته یتعلق بأصل من أصول الدین، 

 (2)الصانع وبیان حشر الأجساد والأبدان وقد أنكر الفلاسفة هذه الأصول 

ل وجاحدون تفاصیل ورغم غرارة علمهم ورزانة عقلهم، أنهم منكرون للشرائع والنح

أن المسائل ، وهذا من كون ''فأنكروا الدین تطرفا وتكایسا وعظمت الفتنة'' الأدیان والملل 

 هي على التحقیق مضاحك العقلاء'' التي یأخذها المقلدون كحقائق علمیة وقضایا عقلیة 

وبما أنه لم یذهب إلى إنكار االله والیوم الآخر الأثر ذمة قلیلة من ذوي ''  وخبرة الأذكیاء

وقد بین هذا في مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة إذ فیها . المنكوسة والآراء المعكوسةالعقول 

للعقل الذي تصویر لعقول الملحدین المقلدین في كل زمان ومكان وتصویر بصفة خاصة 

  (3)یه أین كان عرق الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبیاء كان یعیش ف

إن كل ما أوردناه یدفعنا إلى التساؤل الصریح حول موقف الغزالي من الفلاسفة أو 

بمعنى آخر ما هو موقف الغزالي من الفلاسفة؟ وكیف صنفهم؟ وما هو النقد الذي وجهه 

  الغزالي حول علومهم؟ 

                                                           
  17التهافت الفلاسفة، مرجع سابق، ص : الغزالي (1)
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)
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فة یحتم علینا أولا تحدید تصنیف الغزالي إن معالجة موقف الغزالي من الفلس

فاسمع الآن حكایتهم وحكایة حاصل علومهم، فإني رأیتهم '' :للفلاسفة، وهذا انطلاقا من قوله

أصنافا ورأیت أن علومهم أقساما، وهم على كثرة أقسامهم یلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وإن 

والأوائل تفاوت في البعد عن الحق  كان بین القدماء منهم والأقدمین وبین الأواخر منهم

  .(1)'' والقرب منه

  تصنیفه للفلاسفة ومنهج تقسیمه له :ثانیا

إن الفلاسفة من وجهة نظر الغزالي أصناف وعلى كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم،   

  .الدهریون، الطبیعیون والإلهیون: ینقسمون إلى ثلاثة أقسام

  الدهریون  –الصنف الأول  -1  

وهم طائفة من الأقدمین جحدوا الصانع المدبر، العالم، القادر وزعموا أن العالم لم   

یكون یزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع ولم یزل الحیوان من النطفة كذلك كان وكذلك 

  .(2)أبدا، وهم الزنادقة

لكون كما أنهم أنكروا لها إله صنع هذا ا (3)وبالتالي فإنهم زنادقة لأنهم جحدوا االله   

  .(4)واعتقدوا بأزلیة العالم وقدم الأنواع الحیوانیة 

  : الطبیعیون –الصنف الثاني  -2  

أما هذا الصنف فهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبیعة، وعن عجائب الحیوان   

والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشریح أعضاء الحیوانات فرأوا فیها من عجائب صنع االله 

                                                           
  12المصدر نفسه، ص  (1)
  45الإمام الغزالي وعلاقة الیقین بالعقل، ص : فیوميمحمد إبراهیم ال (2)
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تعالى وبدائع حكمته، ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكیم مطلع على غایات الأمور 

وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ویحصل له هذا العلم ومقاصدها، ولا یطالع التشریح 

الضروري بكمال تدبیر الباني ببنیة الحیوان لاسیما ببنیة الإنسان إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم 

تأثیر عظیم في قوام قوى الحیوان به، فظنوا أن  (1)ظهر عندهم اعتدال المزاج  عن الطبیعة،

وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا القوة العاقلة عن الإنسان تابعة لمزاجه أیضا 

أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا ) فذهبوا إلى(انعدمت فلا یعقل إعادة المعدوم كما زعموا 

والقیامة والحساب، فلم یبقى عندهم ثواب ولا ] والحشر والنشر[جنة والنار الآخرة وأنكروا ال

للمعصیة عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام وهؤلاء جحدوا 

  .(2)الیوم الآخر وإن آمنوا باالله وصفاته، وقد ذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود بعد الموت 

  : لإلهیونا –الصنف الثالث  -3

سقراط، وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطو ] مثل[وهم المتأخرون منهم 

وحرر لهم ما لم یكن محررا من قبل العلوم ] لهم[طالیس هو الذین رتب لهم المنطق وهذب 

الأولین من الدهریة وأنضج لها ما كان فیها من علومهم، وهم بجملتهم ردوا على الصنفین 

وكفى االله المؤمنین القتال '' ائحهم ما أغنوا به غیرهم وأوردوا في الكشف عن نصوالطبیعیة، 

  .(3)'' بتقاتلهم

ومن كان قبله من الإلهیین ردا لم '' أرسطو طالیس على أفلاطون وسقراط'' ثم رد 

تبدأ من جمیعهم إلا أنهم استبقى أیضا من رذائل كفرهم، وبدعتهم بقایا لم یقتصر فیه حتى 

كابن سینا والفارابي '' وع عنها، فوجب تكفیرهم تكفیر شیعتهم من المتفلسفة الإسلام یوفق بنز 

كقیام هذین وأمثالهما على أنه لم یقم بنقل علم أرسطو طالیس أحد من متفلسفة الإسلامیین '' 

                                                           
  19المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (1)
  نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  (2)
   19المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (3)
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الرجلین وما نقله غیرهما لیس یخلو من تخبیط وتخلیط یتشوش فیه قلب المطالع حتى لا 

یفهم كیف یرید أو یقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطو طالیس، یفهم، وما لا 

قسم  -2قسم یجب التكفیر به،  - 1: بحسب نقل هذین الرجلین ینحصر في ثلاثة أقسام

  (1)وقسم لا یجب إنكاره، فلنفصله - 3یجب التبدیع به، 

ا وعجزهم وبهذا فإن الغزالي اعتمد كطریقة لإظهار فساد آراء الفلاسفة وتلبسهم فیه

عن إثبات ما یزعمون ولفضح ما في أدلتهم من سفسطة وقصور طریقة الجدل العقلي حیث 

بإشكالات مثلها من غیر أن حلها وهو یجاهر بأنه دخل كان یعارض إشكالات الفلاسفة 

والإنكار یكون بكشف التناقض '' دخول مطالب منكر لا دخول مدع مثبت '' على الفلاسفة 

  .(2)فة ودحض حججهم والتنبیه لذلكففي أقوال الفلاس

واعتراض الغزالي إذن لیس موجها للفلسفة، وإنما إلى المنتسبین إلى الفلسفة والممثلین 

ولا في غیره ولعل هذا '' تهافت الفلاسفة'' لها، فالغزالي لم یذكر الفلاسفة بسوء لا في كتابه 

عن المنهج العقلي السلیم وعن یجد تعلیه في أن الفلسفة الحقة جوهرها الأفكار المتولدة 

المنطق الفكري القویم وهو ما أخطأه الفلاسفة الیونان وأتباعهم الإسلامیین، مما حدا بهم من 

  .(3)الزیغ وإلى التهافت

إن '' '' میكال آسین بالاسیون'' : وهذا ما نجده أیضا عند المستشرق الإسباني

ن العقل عاجز عن انتقاصها، بل لأنهم هذا إلا لأالفلاسفة لم یبلغوا الحقیقة في علمهم 

أما الفلاسفة فهم '' '' أحمد أمین'' ویقول أیضا الأستاذ  (4)''أساءوا استعماله في التفتیش عنها

یبحثون المسائل بحثا مجردا، ویفرضون أن عقولهم خالیة من مؤثرات ومن اعتقادات ثم 

                                                           
  44الإمام الغزالي وعلاقة الیقین بالعقل، ص : محمد إبراهیم الفیومي (1)
  187، ص 2000دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط، : كامل حمودة (2)
  19المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (3)
  63التهافت الفلاسفة، مصدر سابق، ص : الغزالي (4)
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ة خطوة حتى یصلوا إلى النتیجة، یبدؤون النظر منتظرین ما یؤدي إلیه البرهان، سائرین خطو 

فموقف الفیلسوف  (1)''كائنة ما كانت فیعتقدونها، هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة فیها

موقف خاص، عادل، تعرض علیه قضیة لا یكون فیها رأیا حتى یسمع حجج هؤلاء وهؤلاء 

 .(2)ا ویزنها كلها بمیزان دقیق من غیر تحیز ثم یكون فیها رأیا ویصدر فیها حكم
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  موقف الغزالي من علوم الفلاسفة : المبحث الثاني

  نقده لعلوم الفلاسفة : أولا

إعلم أن '' تة أقسام إذ یذكر هذا بقوله إن علوم الفلاسفة بحسب الغزالي تنقسم إلى س  

منطقیة، طبیعیة، وسیاسیة ریاضیة، : علومهم بالنسبة إلى الغرض  الذي نطلبه سنة أقسام

وهو في ذلك كله یعتمد أسلوبا موضوعیا فتراه یتدارس العلم الواحد  (1)'' خلقیة وإلهیةو 

  .(2)ویستطلع خفایاه، یستقي منه السلیم، ویرد الفاسد، ثم یصدر الرأي على أساس الاعتدال

  : أقسام العلوم  

  : الریاضة -1  

تتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم الهیئة العلم ولیس یتعلق شيء منها بالأمور   

  (3)الدینیة نفیا وإثباتا، بل هي أمور برهانیة لا سبیل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها 

والهندسة والحساب هما مباحان، ولا یمنع عنهما إلا من یخاف علیه أن یتجاوز بهما إلى 

  .(4)ثر الممارسین لهما قد خرجوا إلى البدععلوم مذمومة فإن أك

  : المنطقیات -2  

فلا یتعلق شيء منها بالدین نفیا وإثباتا، بل هي النظر في طرق الأدلة والمقاییس،   

وشروط المقدمات وكیفیة تركیبها، وشروط الحد الصحیح وكیفیة ترتیبه، وأن العلم إما تصور 

رفته البرهان، ولیس في هذا ما ینبغي أن ینكر وسبیل معرفته الحد، وإما تصدیق وسبیل مع

                                                           
   15مصدر سابق، ص  المنقذ من الضلال،: الغزالي (1)
  132أعلام الفلسفة العربیة، ص : كمال الیازجي، أنطوان غطاس (2)
  32المنقذ، مرجع سابق، ص : عبد الحلیم محمود (3)
إحیاء علوم الدین، كتاب العلم، تحقیق زین الدین أبي الفضل عبد الرحمن بن حسین العراقي، المكتبة القیمة : الغزالي (4)

  24، ص )ت.د(، )ط.د(زیع، القاهرة، للطباعة والنشر والتو 
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جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة وإنما یفارقونهم بالعبارات ) من(بل هو 

إذا : والاصطلاحات، وبزیادة الاستقصاء في التعریفات والتشعیبات، ومثال كلامهم فیها قولهم

ي إذا ثبت أن كل إنسان حیوان، لزم أن أ'' أ'' ''ب''لزم أن بعض '' ب'' ''أ '' ثبت أن كل 

بعض الحیوان إنسان، ویعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلیة تنعكس موجبة جزئیة، وأي تعلق 

 (1)لهذا بمهمات الدین حتى یجحد وینكر؟ فإذا أنكر لم یحصل من إنكاره عند أهل المنطق 

وف على مثل هذا الإنكار، الأسوأ الاعتقاد في عقل المنكر بل في دینه الذي یزعم أنه موق

نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم، وهو أنهم یجمعون للبرهان شروطا یعلم أنها تورث 

الیقین لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدینیة ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل 

ن ما ینقل عنهم من تساهلوا وربما ینظر في المنطق أیضا من یستحسنه ویراه واضحا فیظن أ

الكفریات مؤید یمثل بتلك البراهین، فسیجعل بالكفر، قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهیة فهذه آفة 

أي أن إنكار المنطقیات یحدث ویورث وهما مؤداه أن الاعتقاد الدیني . (2)متطرفة إلیه 

اهین التي قدموها الصریح والصحیح یقوم على إنكارها، إلا أن ثمة مأخذا علیها، ذلك أن البر 

لا تفي بشروط المقاصد الدینیة فیخیل للدارس أن ما قاله الفلاسفة من الكفر مؤید بمثل هذه 

فالمنطق هو بحث عن وجه الدلیل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما داخلان (3)للبراهین 

 (4)في علم الكلام

  : الطبیعیات -3  

تتعلق بالبحث عن أجسام والسماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء   

والهواء والتراب والنار، والمركبة كالحیوان والنبات والمعادن وما تحتها وعن أسباب تغیرها، 

وامتزاجها، ولیس من شروط الدین إنكار ذلك العلم إلا في المسائل التي ذكرها الغزالي في 

                                                           
  14المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (1)
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها (2)
   122أعلام الفلسفة العربیة، ص : أنطوان غطاس: كمال الیازجي (3)
  إحیاء علوم الدین، مصدر سابق، ص  : الغزالي (4)
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وما  (2)أي لا ینكر من الطبیعیات إلا مسائل تخالف الدین  (1)'' تهافت الفلاسفة'' كتابه 

عداها مما یجب المخالفة فیها، فعند التأمل یتبین أنها مندرجة تحتها وأصل جملتها أن تعلم 

مندرجة تحتها وأحصل جملتها أن (أن الطبیعیة مسخرة الله تعالى، لا تعمل بنفسها بل هي 

جهة فاطرها، والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل  مستعملة من) تعلم

  .(3)لشيء منها بذاته عن ذاته 

والطبیعیات بعضها مخالف للشرع والدین والحق وهو جهل ولیس بعلم وبعضها بحث   

عن صفات الأجسام وخواصها وكیفیة استحالتها وتغییرها وهو ما یشبه بنظر الأطباء، إلا أن 

ینظر في بدن الإنسان على الخصوص، من حیث یمرض ویصبح وهم ینظرون الطبیب 

وبالتالي فإن الحسابات والریاضیات والمنطقیات التي هي من مشتملات الفلسفة تبقى  (4)إلیه

وحدها مرحب بها ومقبولا بها قبولا یرد لأن منهجها العقلي سلیم وقضایاها یقینیة، وقاطعة 

 .(5)الصدق 

  : السیاسیات -4  

فجمیع كلامهم فیها یرجع إلى الحكم المصلحیة والمتعلقة بالأمور الدنیویة السلطانیة   

ویرى الغزالي ولا ندري من أین جاءت بذلك، أنهم أخذوها من كتاب االله المنزلة على الأنبیاء 

 .(6)ومن الحكم المأثورة عن سلف الأولیاء 

  

                                                           
   334سفة العربیة، ص تاریخ الفل: حنا الفاخوري، خلیل الجر (1)
، 5تاریخ الفلسفة العربیة في الإسلام، تعلیق محمد عبد الهادي أبو ریدة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: دي بوز (2)

  112، ص 1971
  14المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (3)
  25إحیاء علوم الدین، مصدر سابق، ص : الغزالي (4)
  62الفلاسفة، مصدر سابق، التهافت : الغزالي (5)
  246تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب، مصدر سابق، ص : حنا الفاخوري، خلیل الجر (6)
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  : لقیاتالخُ  -5  

لصفات المتعلقة بالنفس وأخلاقها وذكر إلى حصر ا فجمیع كلامهم فیها یرجع  

أجسامها وأنواعها وكیفیة معالجتها ومجاهدتها، وإنما أخذوها من كلام الصوفیة وهم 

المتأهلون المواظبون على ذكر االله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك إلى االله تعالى 

وعیوبها وآفات بالإعراض عن ملاذ الدنیا وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق النفس 

أعمالها ما صرحوا بها، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم، توسلا بالتحمل بها إلى ترویج 

باطلهم، ولقد كان في عصرهم، بل في كل عصر، جماعة المتأهلین لا یخلي االله 

العالم منهم، فإنهم أوتاد الأرض، ببركاتهم تنزل الرحمة على أهل الأرض كما ورد ]سبحانه[

بهم تمطرون، وبهم ترزقون، ومنهم كان '' : صلى االله علیه وسلمفي الخبر حیث قال 

ما نطق به القرآن، فتولد من مزجهم كلام الأزمنة، على وكانوا في سلف '' أصحاب الكهف 

  .(1)''آفة في حق القابل، وآفة في حق الراد'' م آفتان النبوة وكلام الصوفیة بكتبه

فلأن من نظر في كتبهم كإخوان الصفا وغیرهم، فرأى ما مزجوه بكلامهم '' :أما الأولى  

من الحكم النبویة، والكلمات الصوفیة، ربما استحسنها وقبلها، وحسن اعتقاده فیها، فتسارع 

فعلهم فیرفض أیضا ما مزجوه فلأنه قد یرفض '' ة ؛ وأما الثانی''إلى قبول باطلهم الممزوج به

  .(2)'' به من الصوات ظنا أنه من مولداتهم

وبالتالي فحسب الغزالي فإنهم قبسوا في السیاسیات أقوال النبوة وفي الأخلاق أخذوا   

  .تعالیم الصوفیة

 .الغزاليأما القسم الذي تبقى من علومهم فهذا القسم الأكبر الذي نال الدراسة الكافیة من 

  

                                                           
  24المنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص : الغزالي (1)
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  :الإلهیات -6  

على اعتبار أن هذا القسم هو القسم الأكبر الذي نال جزءا كبیرا في علوم الفلاسفة   

فما قدروا علي الوفاء بالبرهان على ما شرطوه في '' : وهو الذي نجد فیها أكثر أغالیهم

ولذلك كثر الاختلاف بینهم فیها ولقد قرب مذهب أرسطو طالیس فیها من مذاهب '' المنطق 

لأن فكرة الألوهیة عند ابن سینا والفارابي . (1)نقله الفارابي وابن سینا الإسلامیین على ما 

أعمق في التنزیه وأبلغ في التجرید مما قال به المعتزلة تبعد إله بعد تاما عن كل ما له شائبة 

الحس والمادة وتصوره تصویرا عقلیا بحتا، وهو تصویر اقرب إلى فكرة التسامي والانهائیة 

فإنه لا یلائم العامة وهذا ما كان موضع نقد  الخاصمحدثون، ولكنه إن لاءم التي قال بها ال

حملة الغزالي التي قصدت إلى إثبات تهافت الفلاسفة وأخصها وملاحظة من جهات مختلفة 

وكشفت عنه في عشرین مسألة على اعتبار أنها ما غلطوا فیه والتي سوف نتناولها 

ویناقش الغزالي هذه بمشكلة الألوهیة وحدها، تعلق بالتفصیل لاحقا تنصب على ثمان منها ت

 .(2)المسائل مسألة مسألة محاولا نقضها من أساسها

  حدد بها الغزالي تناقض الفلاسفة المسائل التي: ثانیا

إن ما یمكن أن نستنتجه هو أن الغزالي لم یكفر الفلاسفة في جمیع علومهم، ولهذا   

فهو یقسمها إلى ستة أقسام كما ذكرنا سابقا فقد استبعد تكفیرهم في الریاضیات والمنطقیات، 

تصدیقهم في هذه كما لاحظنا ذلك وكذلك في السیاسیات والخلقیات إلا أنه استدرك فذكر أن 

ي بالبعض إلى تصدیق أقوالهم في الإلهیات، مثلا استنادا إلى رجاحة أقوالهم المسائل قد یؤد

یلحق الضرر بمن وقعوا في هذا الخطأ ولم ینكر أقوال فیها أحسنوا القول فیه، الأمر الذي 
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  77، ص 1983، 1في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیق، سمیر كو للطباعة والنشر، ج : ابراهیم مدكور (2)



 موقف الغزالي من الفلسفة:                                                 الفصل الثاني
  

40 
 

منها ثلاث مسائل سنذكرها لاحقا والتي ذكرها في كتابه الفلاسفة في الطبیعیات بل استثنى 

  .(1)رد والتفنید بینما وجد أكثر أغالیطهم في الإلهیات التهافت واختصها بال

وعلیه فقد انتقد الفكر الفلسفي الیوناني في مسائل محددة لأنها تتنافى صراحة مع أصول 

الدین الإسلامي وعلیه فإن الإشكالیة في هذا المحور منصبة حول المسائل التي أوردها 

ما هي هذه المسائل التي أكد بها الغزالي إلحاد : الغزالي لتعزیز موقفه النقدي أو بمعنى آخر

  الفلاسفة وضعف الفلسفة؟ وفیما تتمثل؟

لقد اتبع الغزالي منهجا علمیا صحیحا في رده على الفلاسفة، إذ أنه رتب مسائل   

وعرض الآراء والبراهین المثبتة لها في جلاء ووضوح '' مقاصد الفلاسفة'' الفلسفة أولا في 

ه بأنه إنما یساعد الفلاسفة على نشر أفكارهم بعرضها بهذه الصورة بحیث اتهمه معاصری

الواضحة الكاملة، ولكن الغزالي كان یرید أن یتفحص المسائل بعین العالم الدارس لا بعین 

المتكلم، الذي یجعل هدفه في مناقضة الآراء حتى قبل أن تكتمل صورتها لدیه، ولهذا نجد 

ائر علومهم وذلك بعد أن عرضها على میزان الفطرة والعقل الغزالي، لا یكفر الفلاسفة في س

الصحیح فقد أحصى مسائل الفلسفة في عشرین مسألة وكفر الفلاسفة في ثلاث منها ویدعهم 

  (2)في السبعة عشر الباقة

إن المسائل التي جحد بها الغزالي تناقضات الفلاسفة في علومهم الإلهیة والطبیعیة   

العالم، واالله، والنفس، : جمیعها حول ثلاثة مواضیع رئیسیة هيفي عشرین مسألة تتمحور 

  : وهذه المسائل یعرضها كما یلي

 .إبطال مذهب الأزلیة: المسألة الأولى -

  .إبطال مذهبهم في أبدیة العالم: المسألة الثانیة -
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  .بیان تلبیتهم في قولهم أن االله صانع العالم وأن العالم صنعه: المسألة الثالثة -

 .في تعجیزهم عن إثبات الصانع: الرابعةالمسألة  -

 .في تعجیزهم عن إقامة الدلیل على استحالة إلهین: خامسةالمسألة ال -

 .في إطار مذهبهم في نفي الصفات: المسألة السادسة -

 .في إطار قولهم أن الذات الأول لا ینقسم بالجنس والفصل: المسألة السابعة -

 .الأول موجود بسیط لا ماهیةفي إبطال قولهم أن : المسألة الثامنة -

 .في تعجیزهم عن بیان أن الأول لیس بجسم: المسألة التاسعة -

 (1).في بیان أن القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم: المسألة العاشرة -

 .في تعجیزهم عن القول بأن الأول بعلم غیره: المسألة الحادیة عشر -

 .یعلم ذاتهفي تعجیزهم عن القول بأنه : المسألة الثانیة عشر -

 .في إبطال قولهم أن الأول لا یعلم الجزئیات: المسألة الثالثة عشر -

 .في قولهم أن السماء حیوان متحرك بالإرادة: المسألة الرابعة عشر -

 .في إبطال ما ذكروه في الغرض المحرك للسماء: المسألة الخامسة عشر -

 .جمیع الجزئیات في إبطال قولهم أن نفوس السماوات تعلم: المسألة السادسة عشر -

 .في إبطال قولهم باستحالة خرق العادات: المسألة السابعة عشر -

في قولهم أن نفس الإنسان جوهر قائم بنفسه لیس بجسم ولا : المسألة الثامنة عشر -

 .عرض

 .في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشریة: المسألة التاسعة عشر -

ث الأجساد مع التلذذ والتألم في الجنة والنار في إبطال إنكارهم لبع: المسألة العشرون -

 (2).بالذات والآلام الجسمانیة

 :دراسة الغزالي للمسائل المتعلقة بأصول الدین  -1

  : كما أن هذه المسائل تنقسم بدورها إلى قسمین رئیسیین
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قسم یتصل بأصول الدین فیعرضها ویناقضها، لذلك یجب تكفیر الفلاسفة به وقد كفر  .1

 : الغزالي الفلاسفة في ثلاث مسائل

 المسألة الأولى والثانیة(في قولهم بقدم العالم : الأولى.( 

 المسألة الثالثة عشر(في إنكارهم على االله الجزئیات : الثانیة.( 

 المسألة العشرون(اني في إنكارهم المعاد الجسم: الثالثة.( 

وقسم یتصل بفروع الدین فیجب تبدیعهم فیه، وهي بقیة المسائل التي بحثها الغزالي  .2

 (1).في كتابه

وبعد أن أوردنا المسائل كما حددها الغزالي سنضفي على المسائل المرتبطة بأصول 

  .أوردها الغزاليالدین شرحا ودراسة مفصلة لتبیین ما نصت علیه هذه المسائل الثلاث كما 

 : قدم العالم  - أ

أما المسألة الأولى وهي القول بقدم العالم وأزلیته إذ استقر رأي جماهیر الفلاسفة 

المتقدمین والمتأخرین بالقول بقدمه وأنه لم یزل موجودا مع االله تعالى ومعلولا ومساوقا له 

إن تقدم الباري علیه غیر متأخر عنه بالزمان مساوقة المطول للعلة ومساوقة النور للشمس و 

  (2).العلة على المعلول وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان

إذ یذهب الحكماء إلى أن العالم كرة متناهیة في الامتداد والذرع ولكنهم یقولون أنها قدیمة 

لا نهایة لمدتها، ویقولون أن العالم صدر عن االله منذ الأزل كما أن المعلول مساوق للعلة، 

وأن تقدم الباري علیه "وحاصل قول الفلاسفة أن العالم قدیم  (3) ر عنها بالزمانغیر متأخ

لأنه لا یتصور أن یصدر ...كتقدم العلة على المعلول وهو تقدم بالذات والرتبة، لا بالزمان

أن العلة قدیمة، فإنا یكون : وحجتهم في ذلك إذ قالوا (4).حادث عن قدیم بدون واسطة أصلا
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قدیما، وإما أن یكون متأخرا في الوجود، فإذا كان العالم متأخرا في الوجود،  العالم المعلول

إما أن لا یتجدد مرجح لوجود العالم، فیظل هذا المرجح في عداد : فلا بد من إحدى اثنین

عن الذي أحدث هذا : الممكنات، وإما أن یتجدد مرجع العالم، فیحدوها تجدده إلى التساؤل

ا الدور من الزمان ولم یحدث في دور آخر؟ أكان عدم ظهوره في المرجع؟ لم یحدث في هذ

غیر هذا الحین عجزا منه تعالى؟ لم نرى كان االله غیر مرید ثم أراد، ولم تكن له في ذلك 

غایة ثم كانت؟ فذهب الفلاسفة إلى أن هذه الاعتبارات باطلة كلها لأنها تفترض حدوث تغیر 

وا من ثم اعتبار العالم محدثا مردود حتما، وإذا فهو قدیم في ذات االله، وتغییره محال، واستنتج

أي أنه یستحیل صور حادث من قدیم لأنها إذا فرضنا القدیم ولم بصدر منه  (1)شبهة لا ب

وأن االله متقدم على  (2)العالم مثلا، فلأنه لم یكن لوجود العالم مرجع وكان العالم مسكنا صرفا

دم الواحد على الاثنین، وبالمعلولیة كتقدم حركة الشخص العالم لا بالزمان، بل بالذات كتق

كما أن ابن سینا أخذ بنظریة الفیض  (3)على حركة ظله، والحركتان متساویتان بالزمان 

وطورها، ولكنه لما اضطر إلى القول یقدم العالم حتى أفعال االله قدیمة مثله، رأى أن یجعل 

بالزمان والزمان نفسه مع أنه قدیم مخلوق أیضا االله متقدما على أفعاله القدیمة بالذات لا 

 (4).تقدمه الواجب بالذات لا بزمان آخر

قولهم یستحیل صدور حادث من قدیم مطلقا، قولهم : وملخص أدلتهم تتمثل فیما یلي

باستحالة تقدم االله على العالم، بأن وجود العالم ممكن قبل وجوده إذ یستحیل أن یكون ممتنعا 

الدلیل الرابع مؤداه، أن كان حادث فالمادة التي فیه تستبعد إذ الحدوث إن ثم یصیر ممكنا و 

وأن هاته الأدلة التي جاء بها  (5) هو إلا تعاقب الصور والأعراض والكیفیات على المادة
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الفلاسفة كانت محل دراسة الغزالي جسدها في ردود خاصة بكل مسألة لذلك سوف نتناول 

  .رده على قدم العالم كنموذج

 :رد الغزالي على مسألة قد العلم كنموذج  - أ

وقد تجسدت جملة ردود الغزالي على أدلة الفلاسفة لإبطال المسألة الأولى المتعلقة بقدم 

یرى الغزالي أنه یجوز صدور حادث من قدیم، فیرى أن العالم حدث بإرادة : العالم فیما یلي

الاعتقاد ولا محیل له، بالإضافة  قدیمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فیه ولا مانع لهذا

إلى أنهم یعترفون ضمنا بصدور الحادث عن التقدیم وإن أنكروا ذلك بألسنتهم، وعن قولهم 

باستحالة تقدم االله على العالم، فهذا التقدم إما أن یكون بالذات وإما بالزمان فإن قلنا بتقدم االله 

م العلة على المعلول كتقدم حركة الشخص على العالم بالذات، تتقدم الواحد على الاثنین وتقد

على حركة ظله التابع له وحركة الید مع حركة الخاتم، وحركة الید في السماء مع حركة 

الماء لهذا فالتقدم لا یعني تقدما زمانیا ویكون االله والعالم أو حادثین والحال أن االله قدیم، 

لزمان لا بالذات، فهذا یعني أنه وجود العالم فالعالم قدیم، وأن أرید أن االله متقدم على العالم با

والزمان زمان كان العالم فیه معدوما، فإذن قبل الزمان كان بوجد زمان لا نهایة له، ولأجله 

أن الزمان بحسب الغزالي حادث ومخلوق : أما الدلیل الثاني  (1)یستحیل القول بحدوث الزمان

ونعني بقولنا أن االله متقدم على العالم والزمان أنه كان ولا عالم ثم " ولیس قبله زمان أصلا

أما عن الدلیل الثالث فتجسد في استحالة العالم ممتنها ثم یصیر ممكنا، " كان ومعه عالم

ورد الغزالي هو إفراره بأن العالم لم یزل ممكن الحدوث،  وهذا الإمكان لا أدل له، فهو أبدا

 –هو خلاف المفروض  –ولكن لا یلزم عن ذلك أنه موجودا أبدا وإلا لم یكن حادثا بل قدیما 

لأن التقدم لیس ممكن الحدوث بل واجب الحدوث، والكون ممكن عند الفلاسفة فیعود معنى 

ن إحداثه فیه وتلك قضیة ذهنیة وحسب، أما كونه ممكنا إلى أنه لا یتصور وقت إلا ویمك

الدلیل الرابع وهو أن الإمكان یعود العقل لا إلى موضوع یقوم فیه الإمكان كما یزعم الفلاسفة 
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فالممتنع والواجب الممكن جمیعها قضایا عالقة لا تحتاج إلى حل، وكذلك الصفات كالسواد 

  (1). والبیاض

  :إنكارهم علم االله بالجزئیات -ب

فتعلقت في إنكارهم علم االله بالجزئیات إذ أشار الغزالي في كتابه المسألة الثانیة  أما  

تهافت الفلاسفة أن الفلاسفة اتفقوا على القول بأن االله لا یعرف الجزئیات المنقسمة بانقسام 

فمن ذهب منهم إلى أنه لا یعلم إلا نفسه فلا یخفى "الزمان إلى الكائن وما كان وما یكون 

فقد زعم أنه  - وهو الذي اختاره ابن سینا –مذهبه، ومن ذهب إلى أنه یعلم غیره هذا من 

یعلم الأشیاء علما كلیا لا یدخل تحت الزمان ولا یختلف بالماضي والمستقبل الآن، ومع ذلك 

زعم أنه لا یعرب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وإلا في الأرض، إلا أنه یعلم الجزئیات 

جمیع الحوادث منكشفة للباري انكشافا واحدا متناسبا لا یؤثر فیه الزمان وفیما ف (2)  "بنوع كلي

یخص الأشیاء المنقسمة بالمادة والمكان كأشخاص الناس والحیوانات فهو یعلمها بشكل كلي 

وبرهان الفلاسفة في ذلك أن الحوادث  (3)كأنه یعلم الإنسان المطلق بعوارضه وخواصه وقواه

المعلوم في تغیره، وإذا تغیر العلم العالم لا محالة، والتغیر على االله  متغیرة والعلم یتبع

أي أنهم اتفقوا على ذلك فإن من ذهب منهم إلى أنه لا یعلم إلا نفسه، وقولهم أیضا  (4)محال

أن االله یعلم الكلیات دون الجزئیات وهذا كفر صریح لأن االله یعرب عن علمه مثقال ذرة في 

متبدلة واعتقادهم هذا من منطلق أن الجزئیات متغیرة ومتنوعة  (5)رضالسماوات ولا في الأ

وهذا التبدیل یتبعه تبدل في العلم والتبدل في العلم یقتضي تبدل العالم على نحو ما أورده 

الفلاسفة بشأن الكسوف من أنه یمر في ثلاثة أحوال حال الانتظار، ثم الحصول، ثم الزوال 
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وعلیه لزم القول بأن الذات الإلهیة منزهة عن معرفة الجزئیات  غیر أن التغیر في االله محال

  (1).ف له انكشافا واحدا متناسبا لا یؤثر فیه الزمانشمنكو  فالكل معلوم له"المتغیرة 

  : المعاد الجسماني-ج

المسألة الثالثة في إنكارهم للمعاد الجسماني، قالوا أن النفس تبقى بعد الموت بقاء   

لذة ولا یحیط الوصف بها لعظمها، وأما في الألم لا یحبط الوصف به سرمدیا، إما في 

لعظمه، ثم قد یكون ذلك الألم مخلدا وقد ینتهي على طول الزمان، وطبقات الناس في 

درجات الألم ولدة متفاوتة غیر محصور كما یتفاوتون في الأمور الدنیویة ولذاتها ووجه 

ئها في درك المعقولات كما أن القوة الشهوانیة لذتها في الحاجة إلى العلم، أن القوة العقلیة غذا

  (2).نیل المشتهي، والقوة البصریة لذتها في النظر إلى الصور الجمیلة وكذلك سائر القوى

وأن النفوس المدركة للمعقولات، قد تتلذذ بها التذاذا خفیا، قاصرا عما تقتضیه طباعها   

تها، وأن اللذات العقلیة أشرف من اللذات وذلك أیضا لشواغل البدن وأنس النفس بشهوا

الجسمانیة بدلیل أن الملائكة أشرف من حال السباع والخنازیر والبهائم ولیست لها لذات 

جسمیة من الجماع والأكل وإنما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها الذي خصت بها نفسها، 

لإنسان أیضا قد یؤثر اللذات ولقربها من رب العالمین في الصفات، أما الدلیل الثاني أن ا

الأخرویة أفضل من وكذلك العقلیة العقلیة على الجسمیة كأن یهجر الأكل طول النهار، 

أعددت لعبادي الصالحین، ما : "یقول تعالى: اللذات الجسمیة الدنیویة ولولا ذلك لما قال من

نفس ما أخفي  فلا تعلم: "وقال تعالى" لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

وبالتالي فإن الأجساد بحسبهم لا تحشر وإنما المثاب والمعاقب هي  (3)"لهم من قرة أعین

الأرواح المجردة، والمقویات روحانیة لا جسمانیة، ولقد صدقوا في إثبات الروحانیة فإنها 

                                                           
  596أعلام الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص : كمال الیازجي، أنطوان غطاس  (1)
   389- 388تهافت التهافت، مرجع سابق، ص : ابن رشد  (2)
  17الآیة : سورة السجدة  (3)
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ا أكده وهذا م(1)كائنة أیضا ولكن كذبوا في إنكار الجسمانیة وكفروا بالشریعة فیما نطقوا به

نحن لا ننكر أن في الآخرة أنواع اللذات أعظم من المحسوسات، ولا ننكر : "الغزالي بقوله

بقاء النفس عند مفارقة البدن ولكنها عرفنا ذلك بالشرع، وإنما أنكرنا علیهم دعواهم معرفة 

  (2)".ذلك بمجرد العقل

ا یتفرع عنها فخلاصة ما یمكن أن نستنتجه هو أن الغزالي ناقش أصول المسائل، م  

من قضایا وما یتفرع منها من قضایا، وما ترتكز إلیه من مبادئ خاطئة في نظر الغزالي 

نظرا لأن تعالیم الفلاسفة في هذا الحقل الإلهي وما یمت إلیه من الطبیعیات متناقضة، فاسدة 

  .واهیة

أكثر  المتعلقة بالأصول نظرا لكونهاوكون الغزالي اقتصر في مناقشته على المسائل   

 ما هجروا واستكلفوا"المسائل التي اقتنع بصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها، غیر متعرض إلى 

وأن " بطالهمن المتابعة فیه، إذ هذا مما لا یماري في اختلاله ولا یفتقر إلى نظر طویل في إ

 الغزالي لم یهاجم الفلاسفة في القضایا التي قصروا فیها عن الحقیقة فحسب بل أراد هدم

  .صرح فلسفي بكامله مع كل ما یحویه من آراء ومبادئ خاطئة كانت في نظره أم المصیبة

ولا یخطر ببالك أن یكون ما دفعه إلى تلك الحملة على الفلاسفة مخالفة آرائهم   

ومبادئهم لتعالیم الدین والوحي، إذ أنه یضرب حتى على  التعالیم التي تقوم علیها آرائهم 

النفس، ومحاول إظهارها ركاكة القواعد العقلیة المرتكزة إلیها ووهن  كوجود الخالق، وخلود

قسم یتعلق بأصول القواعد وقسم : لأن النظریات بحسبه قسمان (3) الأدلة الفلسفیة التي یثبتها

بالإیمان باالله ورسوله وبالیوم الآخر وما عداه : صول الإیمان الثلاث وما عداهأبالفروع و 

                                                           
  132الإمام الغزالي وعلاقة الیقین بالعقل، مرجع سابق، ص : محمد إبراهیم الفیومي  (1)
  223التهافت الفلاسفة، مرجع سابق، ص : الغزالي  (2)
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أصلا دینیا كفیر في الفروع أصلا إلى في مسألة واحدة وهي أن ینكر فروع، واعلم أنه لا ت

  (1).من علم الرسول صلى االله علیه وسلم بالتواتر

وتجدر الإشارة إلى أن توما الإكویني سار على منوال الغزالي حین ركز على تناقض   

مذهبهم  حجج الفلاسفة بالإلهیات ولعله أعاد ما قاله الغزالي نفسه، حین قرر أنه یوضح

  (2).مما جهله كثیر من الناس ولما جهل كثیرون في معرفتها) یقصد الفلاسفة(

وما یمكن أن نستنتجه من خلال هذا الفعل هو أن الغزالي وإن بذل كل ما أوتي من   

جهد كي یبرهن للفلاسفة أن البرهان لا یبرهن شيء، ولكنه ولسوء الحظ اضطر أن یبرهن 

ات، ولكن الذي لا نشك فیه أن الإنكار المبني على الشك على ذلك ببرهان فلسفي بالذ

تهافت إنما هو نتیجة نظریة فلسفیة لها قیمتها لاسیما في الفلسفة والتفكیر الذي نجده في ال

" غلوكان"وأن قدیما سأل (3)الحدیثة فلیست عظمة دیكارت وأمثاله إلى ولیدة الهدم الفلسفي

فأجابه أفلاطون على لسان "تدعونهم فلاسفة حقیقیین؟  من هم الذین: "بقوله" أفلاطون" "أخاه

وكذلك هو حال الغزالي فقد كان شدید الحب (4)"هم الذین یحبون أن یروا الحقیقة: "سقراط

لا : لرؤیة الحقیقة وهو ما أعلنه في كتابه، ووضعه شعارا یعمل تحت لوائه وذلك حینما قال

أما لقب الفیلسوف فقد كان محصورا  (5) "هولكن أعرف الحق تعرف أهل" تعرف الحق بالرجال

على من كانت له آراء فلسفیة أو اعتقد منهج الفلسفة المشائیة في بناء فلسفة وتابع أصحابه، 

  (6).بل إن من محاسن الفیلسوف أن تكون وقفة نقدیة من آراء غیره

                                                           
   327تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص : اخوري، خلیل الجرحنا الف  (1)
  116عبد االله  محمد الفلاحي، نقد العقل بین الغزالي وكانط، مرجع سابق،   (2)
  167من الكندي إلى ابن رشد، مرجع سابق، ص : موسى الموسوي  (3)
  484الغزالي بین الدین والفلسفة، مرجع سابق، ص : عبد الحمید خطاب  (4)
  123معیار العلم، مرجع سابق، ص : الغزالي  (5)
  84تقد العقل بین الغزالي وكانط، مرجع سابق، ص : عبد االله محمد الفلاحي  (6)
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ولئن كان وهذا ما فعله الغزالي، وفعل قبله أرسطو، في نقد الفلسفة الأفلاطونیة،   

سقاط في نقد السفسطائیة وكذلك أفلاطون، ولم یقل أحد أنهم فلاسفة، ولئن كان الغزالي 

كما أن فلاسفة  (1)مشدودا إلى الدین والتجربة الدینیة فتلك میزة أخرى، ینحو هذا المنحى

 :محدثین تمیزوا باتجاههم الدیني ووضعوا للدین فلسفة أو صبغوا فلسفتهم بصیغة دینیة أمثال

نقد هؤلاء العقل وقدراته طالبوا بالبحث عما وراء العقل " كانط"، "هیوم"، "مالبراش"، "باسكال"

ولم بقل أحد منهم أنهم لیسوا فلاسفة أو أنهم عاقوا حركة الفكر رغم ما وجهت إلیهم من 

  (2).انتقادات

فلاسفة أن الدور الذي قام به الغزالي في بیان تناقض ال" سلیمان دنیا"ویرى الدكتور 

في تعویل الغزالي على العقل في مجالات الخلاف " –بحق  –) فیقول(دور منطقي وفلسفي 

یقوم به في بیان تناقض الفلاسفة هو دور بینه وبین الفلاسفة ما یدل على أن الدور الذي 

فالعقل الذي هو  (3)".منطقي فلسفي، هو نفسه المعول الذي یهدم به الصرح الذي شیدوه

تمدهم هو متمسكه ومعتمدة فلیسوا إذن باسم الفلسفة أحق منه فإن الفلسفة لیس متمسكهم ومع

أفكار خاصة وإن خالفت ولكنها منهج عقلي وأفكار متولدة عن هذا المنهج ثانیا ولكن 

) فلسفة الغزالي(عن  بحق ما قاله العقاد رحمه االله (4) الأفكار بعد أن یصح المنهج ما تكون

لو سئل الغزالي هل أنت فیلسوف؟ لا نكر انتسابه إلى هذا القوم : في محاضراته بالأزهر

الذي یبطل ویدحض آرائهم ویقضي على أقوالهم بالتهافت وهو الضعف الذي یقي المتصف 

به على التماسك والثبوت، وكننا ننظر في أقوال الغزالي ومناقشته فنعلم أنه ناقش الفلسفة 

هو على هذا فیلسوف، أقدر من الفلاسفة الذي أبطل وحطم السلاح بسلاح مثله بید أنه أنقذ ف

                                                           
  84المرجع نفسه، ص   (1)
  84نقد العقل بین الغزالي وكانط، مرجع سابق، ص : عبد االله محمد الفلاحي  (2)
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وبذلك فهو فیلسوف عقلاني في المقام الأول لأنه یعرف حدود الحس كما یعرف  (1)حجتهم 

فهو فیلسوف بكل ما تحمله الكلمة  (2)كلاهما حدود العقل، كما یعرف متى ینبغي أن یتوقف

فلسفي الفرید في تراثنا الإسلامي من معان عقلانیة وشكلیة وتحلیلیة أنه صاحب الموقف ال

وذلك الموقف الأصیل ذو الأبعاد الحقیقیة التي قد تخفى كثیرا على من حاولوا نسبه مرة 

  (3).أخرى المتكلمین ومرة إلى المتصوفة واعتبروه مجرد رجل دین مخلص

وبذلك یستحق رافه إلى مرتبة عمالقة الفلسفة كسقراط وأفلاطون ومالبرانش ودیكارت 

  (4).نط وأن فلسفة تجمعها تیارات الفلسفة النقدیة والمثالیة، والمثالیة المادیةوكا

فالغزالي لم یكن فیلسوفا عقلیا وإنما كان أیضا حكیما دینیا بالفطرة فقد اتخذ العلم 

والعقل وشرع ذاته وسیلة للوصول إلى الحالة التي هیأته لها الطبیعة على أن هذا لا یمنعنا 

له النادر المثال لدى مروره بالفلسفة الیونانیة والعربیة أفادها واستفاد منها من القول بأن عق

  ".وتهافت الفلاسفة"، "إحیاء علوم الدین"، "مقاصد الفلاسفة"وهذا ظاهر من مؤلفاته الشهیرة 

  

  

  

  

  

                                                           
  41، ص 2000الإمام الغزالي بین مادحیه وناقدیه، مؤسسة الرسالة، بیروت، : یوسف القرضاوي  (1)
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  ):التقلید(نقد الدین الموروث : المبحث الأول

إن طبیعة الغزالي وذهنه الثاقب وتفكیره وصلابة الفكرة الدینیة في ذهنه جعلته یجول   

بتفكیره في جمیع المناحي، فلاحظ اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباین 

الطرق بحر عمیق فیه الأكثرون وما نجا منه إلا الأقلیون وتفحص عن كل عقیدة وعن كل 

ن ثقته الكاملة في العلم ووجد نفسه عاطلا عن علم یقیني، فأراد أن فرقة وكان ذلك نتیجة أ

یبدأ من البسائط وأن یجعل أساسه قویا متینا حتى ینتهي إلى الیقین المطلق في العلم وذلك 

وهذا كله لیصل إلى قاعدة صحیحة یستند علیها في منهج  (1) كما رأینابعد تجربة الشك 

ه إذ أن إطلاع الغزالي الواسع وبحثه العمیق قد أثار حیاته ویخلص إلى دین صحیح یعتنق

لدیه تساؤلات عدة كان منها سبب شیوع التقلید وتوارثه لهذا فإن الإشكالیة الجزئیة التي یمكن 

  .معالجتها وتحلیلها تتعلق تحدیدا بالتقلید

إن التقلید في نظر الغزالي هو منهج العوام الذي شاع وتوارث بشكل مطلق هذا   

ع الذي كان دونما فحص أو نقد للمعتقدات الموروثة والمكتسبة وكان لابد أن تنحل عنه الشیو 

رابطة التقلید بحكم طبیعته المفطورة على التطلع إلى درك الحقائق منذ الصبا وأول ما أثاره 

إذ رأى صبیان النصارى لا یكون لهم نشوء إلا على " (2) )الدین الموروث(التقلید في العقیدة 

ر وصبیان الیهود لا یكون لهم نشوء إلا على التیهد وصبیان المسلمین لا یكون لهم التنص

  (3)".نشوء إلا على الإسلام

  

    

                                                           
، 2004هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، مراجعة وتقدیم موسى الإمام الصدر، عویدات للنشر، بیروت، لبنان،   (1)

  292ص 
  11-10المنقذ من الضلال، ص : الغزالي  (2)
  12المصدر نفسه، ص   (3)
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كل : "االله صل االله علیه وسلموقد قاده هذا الاستدلال بالحدیث المروي عن رسول   

  (1)".مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو یناصرانه ویحجسانه

فحرك باطنه إلى البحث عن حقیقة الفطرة الأصلیة وحقیقة العقائد العارضة فافترض   

قوة أن للوالدین، والأساتذة والأصدقاء دور في عملیة التلقین واكتساب التقلید ویرجعه إلى 

  (2).السلطة الأبویة والتعلیمیة یصعب على الإنسان التمییز بین ما هو حق أو باطل

أن مطلوبي العلم بحقائق الأمور فلابد من طلب حقیقة العلم ما : فقلت في نفسي أولا  

هي؟ فكانت الخطوة الأولى إذن هي الشك في الموروث وكل ما هو قائم على التقلید 

والمحاكاة ومن ثمة رفض قیام الدینیة على هذا الأساس وإنما یجب أن تقوم أو تبلغ أسمى 

ة بتقویم الیقین، فإن الیقین أساس حال یجب أن یكون المرء شدید العنای"درجات الیقین 

فجانب الالتفات إلى المذاهب وأطلب الحق بطریقة النظر : "وقد جاء للتقلید مؤكدا (3)"الدین

صاحب مذهب ولا تكن في صورة أعمى تقلد قائدا یرشدك إلى طریق وحولك ألف مثل قائدك 

ما تراه ودع شیئا سمعت  ینادون علیك بأنه أهلك، وأهلك فلا خلاص إلا في الاستقلال خذ

  (4)".به طالع الشمس ما یعنیك عن زحل

قد جاءت ثورته على التقلید وحركته لمعرفة حقیقة الفطرة الأصلیة انطلاقا من   

ملاحظته كیف أن الناس یقبلون على الإیمان بسهولة وسرعتهم على تصدیق تعالیم آبائهم 

لمین، وكیف أنهم یواصلون الاحتفاظ ومعلمیهم سواء كانوا من المسلمین أو من غیر المس

                                                           
  287أخرجه السیوطي في الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، الجزء الثاني، ص   (1)
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بهذا الإیمان طیلة حیاتهم من غیر أن یعتمدوا في بحثهم على نظر العقل وتفكیره من غیر 

  (1).أن یعرفوا بأن العقائد التي تأخذ عن طریق التقلید تصبح قیودا للفكر والعقل

اده الجازم إذا بلغ الفتى استمر على اعتق: "ویعتبر الغزالي عن هذا المعنى بقوله  

وتصدیقه المحكم الذي لا یخالجه فیه شك ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمجوس 

والمسلمین كلهم لا یبلغون إلا على عقائد آبائهم واعتقاداتهم في الباطل والحق جازمة لو 

  (2).قطعوا إربا إربا وهم قط لم یسمعوا علیها دلیلا لا حقیقیا ولا رسمیا

غبة منه في الوصول إلى الحقیقة الدینیة هجر التقلید منذ البدایة وبذلك فالغزالي إلى ر   

خرج من عادة علماء الدین في عصره الذین یتقبلون كل ما وصل إلیهم من علم من الأجیال 

السابقة دون تمحیص رافضا القواعد التي وضعوها للحكم على النظریات الفكریة والعقائد 

على العقائد انطلاقا على ما نشئوا علیه وكانت عادتهم أن  الأخرى حیث أنهم كانوا یحكمون

  (3)".اتفق إخواننا على كذا وكذا: "یبینوا موقف مذهبهم مستهلین قولهم بالعبارات التالیة

وعلیه یبقى التقلید في نظر الغزالي غیر مقبول وغیر موثوق به على اعتبار أنه   

  .معرفة سابقة دون تمحیص

لا یتفق : الأساسیة التي أقرها الغزالي في نقده على الفرق وهي أنهبناء على القاعدة 

على فساد نوع من العلوم، ومن لا یقف على منتهى ذلك العلم، حتى یساوي أعلمهم في 

أصل ذلك العلم، ثم یزید علیه ویجاوز درجته، وكان هذا بدایة المنطلق الأول في دراسته 

 .لعلكم الكلام

 

                                                           
   34، ص 1984، 1الإنسان عند الغزالي، تعریب خیري عماد، مكتبة الأنجلوساكسونیة، ط: علي عیسى عثمان  (1)
  31، ص 1984، 2مناهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: فكتور سعید باسل  (2)
  35الإنسان عند الغزالي، ص : علي عیسى عثمان  (3)
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  نقد علم الكلام : أولا

إن الغزالي لا ینقد في حقیقة الأمر على الكلام، وإنما انتقد المشتغلین به ففي نظره 

أن االله تعالى ألقى إلى عباده على لسان رسوله عقیدة هي الحق ثم ألقى الشیطان بوساویس "

مبتدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكانوا یشوشون عقیدة الحق على أهلها، فأنشأ االله 

لمتكلمین وحركة دواعیهم لنصرة السنة بكلام مرتب، یكشف عن تلبسات أهل البدع طائفة ا

المحدثة، على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهله ولقد قام طائفة منهم بما 

ندبهم االله تعالى إلیه فأحسنوا الذي عن السنة ونضال عن العقیدة المتلقاة بالقبول من 

  (1)...".النبوة

تالي فقد أصبح علم الكلام خطرا انطلاقا مما بات یشكله المبتدعة على الدین من وبال

خلال وضعهم الأحادیث وتأویلهم الآیات والنصوص تأویلات بعیدة لا تتفق مع منهج الدین 

وهذا انطلاقا الصالح، وبالتالي مقصد علم الكلام لیس مقصدا شرعیا وأن المتكلمین زنادقة،

تمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم، واضطرهم إلى ولكنهم اع: "من قوله

تسلیمها أما التقلید، أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من القرآن والأخیار، وكان أكثر 

خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذاتهم بلوازم مسلماتهم، وهذا قلیل النفع في 

  (2)...حق من لا یسلم صور الضروریات شیئا أصلا

معرفتنا وأما منفعته فقد یظن أن فائدته كشف الحقائق و "إذا یقول في كتابه الإحیاء 

على ما هي علیه وهیهات ولیس في علم الكلام، وفاء لهذا المطلب الشرفي ولعل التخبیط 

والتضلیل فیه أكثر من الكشف والتعریف وهذا إذا سمعته من محدث، أو حشوي ربما خطر 

  (3).د ما جهلواببالك أن الناس أعدا

                                                           
  16المنقذ من الضلال، ص : الغزالي  (1)
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  (2)
  123إحیاء علوم الدین، ص : الغزالي  (3)
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وبالتالي فعلم الكلام بالنسبة وجه مسدود إلى طریق المعرفة والمتكلمین فحسب الغزالي 

هم أصحاب الفرق كالشیعة، الجبریة، المعتزلة، وغیرها من الفرق التي كان هدفها الأول 

 ولكن اشتغال أصحاب هذه الفرق بالمجادلة والفلسفة أدى (1)حفظ العقیدة عن مختلف البدع 

بهم إلى الابتعاد عن هدفهم الأول وهذا ما عارضهم فیه الغزالي، حیث عمل على تحویل 

جدال هذه الفرق من الجدال العقیم إلى التعلیم العملي، ولكن ما أیدهم فیه الغزالي هو 

غیر أن هذا العلم وإن كان یحقق الغایة منه وهي الدفاع  (2) اعتمادهم على العقل والشرع معا

هل السنة ضد المبتدعة إلا أن الغایة التي یرجوها الغزالي هي إزالة الحیرة عن عقیدة أ

والاطمئنان إلى علم یشفي غلیله وتعطشه لأن تفكیر المتكلمین مثله العوام لأنهم یعتمدون 

  (3).التقلید والسماع

وبعد فراغ الغزالي من دراسته لعلم الكلام واستخلاصه وتیقنه بعدم جدوى هذا العلم 

عتبار أنه لا یحقق له الغایة القصوى لمعرفة الحقیقة والوصول إلى الیقین على اعتبار على ا

أیضا وهو الذي رفضه الغزالي أیضا بدورها، إذ انتقل إلى مصدر آخر أنه یعتمد على التقلید 

وطریق آخر عله یكون له فیه وقفة مع الحقیقة الصائبة، هذا السبیل كان في مذهب 

  هل الغزالي وجد ضالته في هذا المذهب؟ : یمكن أن نتساءل عنه الباطنیة، وعلیه ما

  : الباطنیة: ثانیا

سمیت هذه الفرقة بالتعلمیة أحیانا وبالباطنة أحیانا أخرى، وأما عن دافع الغزالي 

  .الرئیسي من اللجوء إلى دراسة هذا المذهب تمثل في البحث عن الحقیقة كما ذكرنا سالفا

                                                           
  89المنقذ من الضلال، ص : الغزالي  (1)
  18كمال الیازجي، معالم الفكر العربي، ص   (2)
  41، ص )ت.د(، )ط.د(لمصریة، ، الجامعة ا)ابن سینا، الرازي، الغزالي(فلاسفة الإسلام : فتح االله خلیف  (3)
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  (1) بوا التعلیم من معلم معصوم ولهذا عرفت بالتعلمیة،والباطنیة هم الذین أوج

فأصحاب الباطنیة في نظر الغزالي أصابوا في نسبة العصمة إلى الإمام في التعلیم، وأخطئوا 

أن قلتم لا حاجة إلى التعلیم، فقد : "وهذا ما یؤكد الغزالي بقوله (2)في تعیین الإمام المعصوم 

إذا هذا القول یرد فیه الغزالي  (3)" أنكرتم العادات، وإن اعترفتم فقد وافقتمونا على إثبات التعلیم

على أصحاب الباطنیة بأن جعل التعلیم یؤخذ إما من المعلم المعصوم، أو غیر المعصوم، 

أما التعلمیة فإنهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي "هبهم ویقول الغزالي حول مذ

وهذا اللقب هو (...) وإبطال تصوف العقول، ودعوة الخلق إلى التعلیم من الإمام المعصوم 

الألیق بالباطنیة في هذا العصر، فإن تعویلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلیم وإبطال الرأي 

وم وتنزیله في وجوب التصدیق والاقتداء به منزلة رسول االله صل وأجاب اتباع الإمام المعص

  (4)".االله علیه وسلم

فكرة عصمة الإمام إذ : وما یمكن أن نقوله هو أن أكثر مآخذ الغزالي على المذهب

یعجب من هؤلاء بعصمة الإمام فكلامهم هذا لا یمكن تصدیقه، إذ لم یرد حسب الغزالي 

سلم یورث العصمة لأحد وهو كلام لا یجوز لهم إثباته بالأدلة حدیث للرسول صل االله علیه و 

العقلیةـ لكونهم أبطلوا نظر العقل واجتهاده، وإن كانوا یدعون أنهم سمعوه من إمامهم فكیف 

 (5).تم لهم تصدیقه من مجرد قوله

وبماذا عرفتم كونه معصوما ووجود عصمته '' : وهذا ما سیقابلهم به الغزالي قائلا

أو سماع خبر متواتر على الرسول صلى االله علیه وسلم یورث عل العقل أو بنظرة الضرورة 

وأن ادعیتهم ذلك بنظر العقل فنظر (...) العلم الضروري لأن طاقة الخلق تشترك في دركه 

                                                           
  16، ص 1964، )ط.د(فضائح الباطنیة، تحقیق عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، : الغزالي  (1)
  247معالم الفكر العربي، ص : كمال الیازجي  (2)
  89فضائح الباطنیة، ص : الغزالي  (3)
  17المصدر نفسه، ص   (4)
  142فضائح الباطنیة، ص : الغزالي  (5)
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العقل عندكم باطل، وإن سمعتم من قبل إمامكم أن العصمة واجبة للإمام فلما صدقتموه قبل 

  (1)'' ؟ وكیف یجوز أن نعرف إمامته وعصمته بمجرد قولهمعرفة عصمته بدلیل آخر

المنهج، التقلید، : وتتمحور المسائل التي نقدها الغزالي من الباطنیة بأربع، وهي

  .التأویل، والمسألة الدینیة

" أن لیس مع الباطنیة من الشفاء المنجي من ظلمات آرائهم"ففي المنهج یرى الغزالي 

البرهان على تعیین الإمام والحاجة إلى التعلیم وعجزوا عن  وهذا منطلق عجزهم عن إقامة

تحدید العلم الذي تعلموه من الإمام المعصوم، ووجد الغزالي أن حصیلة ما لدیهم من علوم 

  (2).هو من ركیك فلسفة فیثاغور الذي رد علیه أرسطو والمحكي عنه في كتب إخوان الصفا

رفضه الغزالي كما رأینا سابقا جملة  أما التقلید وهو منهجهم في المعرفة والذي

  .وتفصیلا إلا في حق العوام بالعقیدة على وفق ما جاء به الشرع

التأویل وهو رغم إیمانهم بالتقلید فإنهم یعتمدون منهج التأویل الباطني یؤولون 

  (3).النصوص القرآنیة والأحادیث تأویلا غریبا ویلزمون غیرهم بوجه نظرهم الخاصة

مذهب ظاهره الرفض، "فإن الغزالي حملهم في مذهبهم بالقول أنه : الدینیةأما المسألة 

وهم منسلون عن ربقة الإسلام كانسلال الشعرة من العجین، وإنكار وباطنة الكفر المحض، 

  (4)".الصانع، وتكذیب الرسل وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى االله

یقة الأمر لم یكفرهم جمیعا في ولكن یبقى ما یمكن أن نستنتجه هو أن الغزالي في حق

إلى جهلهم فضل مراتبهم وقسمتهم بین رافض وزندیق، وجاهل وكافر، وأرجع عملیة ذلك 

                                                           
  172فضائح الباطنیة، ص : الغزالي  (1)
  122نقد العقل بین الغزالي وكانط، ص : عبد االله محمد الفلاحي  (2)
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  (3)
   39فضائخ الباطنیة، ص : الغزالي  (4)
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وانتهى إلى تكفیر من یكفر أبا بكر وعمر، فهو تكذیب أخباري ورد بإیمانهم أقوال قرآنیة 

لا كفر لمن نطق ونبویة، واستدراك القول بأنهم جهلوا تلك الأقوال فیخطئون ولا یكفرون إذ 

  (1).بالشهادتین

وتبقى إذن معظم القضایا التي عالجها الغزالي في طیات مذهب الباطنیة هي أمور 

  .عقائدیة حینما بوصفه متكلما وفي المنهج حینما یتحدث بوصفه فیلسوفا

وبعد أن أقر الغزالي بعدم جدوى العلوم التي سبق له أن درسها وتأكده من فشلها 

ول إلى الحقیقة الدینیة، انتهج سبیلا آخر عله یجد فیه الفرج الأخیر الصریح في الوص

والمأوى الحقیقي للمعرفة والراحة التامة من تضارب العلوم للاستقرار على مذهب واحد یكون 

فیه الملاذ من تشوش الأفكار وتداخلها وتناقضاتها التي تورث جهلا لا محال وتبعد عن 

الجدید الذي كان في انتهاج شبیل أخر هو طریق الصوفیة، الیقین دون جدال، هذا الطریق 

  فهل كان فعلا لهذا المذهب صدى في حیاة الغزالي ورضى لنفسه؟

  التصوف: ثالثا

ثم إني لما فرغت من هذه العلوم، أقبلت بهمتي على طریق الصوفیة : "یقول الغزالي

عقبات النفس والتنزه وعلمت أن طریقتهم إنما تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع 

عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة حتى یتوصل بها إلى تخلیة القلب من غیر االله تعالى 

  (2).وتحلیته بذكر االله

قوت "أما عن مصدر دراسة الغزالي لهذا العلم فقد كان ذلك من مطالعة كتبهم 

ابن الیزید "و" الشبلي"و" الجنید"وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن " القلوب

وهم الذین یصفون " أرباب الأحوال لا الأقوال"فذكر الغزالي عن المتصوفة أنهم " البسطامي

                                                           
  123نقد العقل بین الغزالي وكانط، ص : عبد االله محمد الفلاحي  (1)
  35المنقذ من الضلال، ص : الغزالي  (2)
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مشاهدة والمختصون بالحضرة الإلهیة، وهم عند الغزالي أیضا طالبوا أنفسهم بأنهم أهل ال

  (1).الحق والحق لا یكون إلا بهم

ولكن الغزالي یرفض الصوفیة التي تقول بالحلول والاتحاد، لأنه یرى أن حالة 

  (2).الصوفي ما هي إلا درب من القرب إلى االله عز وجل فقط

لصوفیة فإنه في النهایة سلك مسلكهم الرغم من أن الغزالي أعجب بطریقة اوعلى 

معتبرا أهل الحق والعارفون باالله إلا أنه مع ذلك لم یتوانى في نقدهم، وهذا النقد لا یمكن 

مقارنته بأي حال من الأحوال بنقده للفرق الأخرى فلا هو كفرهم ولا هو بدعهم واكتفى 

ومن أول الطریقة : "نقدهماشفتهم ومشاهداتهم إذ نجده یقول في بمعاقبتهم على جهرهم بمك

تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في یقظتهم یشاهدون الملائكة وأرواح الأنبیاء 

ویسمعون منهم أصواتا ویقتبسون منهم قواعد، ثم یترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال 

ى خطأ إلى درجة یضیق عنها، فلا یحاول معتبرا أن یعتبر عنها إلا إذا اشتمل لفظه عل

  (3).عنه الإحترازصریح لا یمكنه 

وبالتالي فالغزالي یعترف بأن الصوفیة تكشف لهم الكثیر من الحقائق الغیبیة التي لا 

تنكشف لعامة الناس وخطأ المتصوفة یكمن في أنهم نطقوا للعامة بمشاهداتهم وهذا ما عرفه 

ل إلیها بالتعلم بل لهذا فإن أخص خواص المتصوفة لا یمكن الوصو  (4) بالشطح الصوفي

  (5).''أرباب أحوال لا أصحاب أقوال''بالذوق والحال وتبدل الصفات، لاعتبار الصوفیة 

                                                           
  89مقدمة المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، ص : جمیل صلیبا، كامل عیاد  (1)
  171، ص )ت.د(، )ط.د(أضواء على التصوف، الناشر عالم الكتاب، القاهرة، : طلعت غنام  (2)
  39المنقذ من الضلال، ص : الغزالي  (3)
  89، ص )كتاب العلم(، 1إحیاء علوم الدین، ج: الغزالي  (4)
  599أعلام الفلسفة العربیة، ص : كمال الیازجي  (5)
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وهكذا فبعد الفترة الطویلة من البحث والتفتیش حول أي الفرق على حق، توج الغزالي 

 حیاته الفكریة والروحیة بالرجوع إلى التصوف رغبة منه في الاطمئنان على التمسك بشعائر

الإسلام والقیام بالعبادات على منهاج الزاهدین من السلف، ثم على الخشوع في القلب، وقطع 

العلائق الدنیویة بأن یترك الإنسان ما لا یعنیه من الأمور العامة ثم على التواضع للناس 

  (1).عامة وخدمة الفقراء خاصة

السالكون لطریق االله أعلم یقینا أن الصوفیة هم : "وعن حقیقة المتصوفة یقول الغزالي

تعالى خاصة وأن سیرتهم أحسن السیر، وطریقتهم أحسن الطریق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، 

بل لو جمع عقول العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء، 

إن جمیع لیغیروا شیئا من سیرهم وأخلاقهم ویبدلون بما هو خیر منهم، لم یجدوا إلیه سبیلا، ف

مقتبسة من دور مشكاة النبوة ولیس وراء نور النبوة حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم 

  (2)''...على وجه الأرض نورا یستضاء به

لكن اعترافهم هذا لا یعني أنه یعترف بكل حقوق الصوفیة على مختلف أشكالهم، بل 

إن الغزالي رفض نوعا متطرف من التصوف، حیث أعلن سخطه علیه فكانت محاولته 

ولذل  (3)تهدف إلى هذه العناصر الغریبة التي تذهب إلى أهداف تناقض وتتنافى والإسلام 

بغي لك أن لا تغتر بالشطح والطامات الصوفیة، لأن سلوك وین: "یقول في رسالته أیها الواد

هذا الطریق یكون بالمجاهدة وقطع شهوات النفس، وقتل هواها، بسیف الریاضة لا 

  (4)".بالطامات

                                                           
  210، ص 1976، 1المنهاج الجدید في الفلسفة العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط: عمر فروخ  (1)
  39لضلال، ص المنقذ من ا: الغزالي  (2)
، ص 1981، )ط.د(، دار الندلس، بیروت، )إعادة تفویم لمنحى تطوره الروحي(الفیلسوف الغزالي : عبد الأمیر الأعسم  (3)

94-95    
  47، ص )ت.د(، )ط.د(رسالة أیها الولد، تحقیق عبد االله أبو زینة، مطبعة صاري، الجزائر، : الغزالي  (4)
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لأنه یعارض غلاة الصوفیة أصحاب الشطحات لخروجهم عن حد الأدب مع االله 

  .تعالى وسیرهم في متاهات ضلال

مبادئه الفلسفیة، *هن والنبوة، فإنه ینكر على مذهبهم أبرز وقد كان تصوفه معتدل مرت

فیدحض الحلول، والاتحاد والفناء والوصول ویرد النظریة وحدة الوجود التي أخذ بها ابن 

وقد دون الغزالي تجربته الصوفیة في كتابه إحیاء علوم الدین لتبیان مصدر  (1)  عربي

ذ أنها تحصل في القلب دون جبله وتعلم واجتهاد معرفتهم والسبیل إلیها وذكر أدلة صحتها، إ

العبر، ویكون ذلك بانقطاع علائق الدنیا بالكلیة وتفریغ القلب منها وبالتالي فإن الطریق 

لأنه لا وجود لأخلاق  الصحیح والدین الصحیح عند الغزالي یكون بانتهاج طریق الصوفیة

هم أصحاب الأحوال لا الأقوال على أزكى من أخلاقهم ولا وجود لأعمال أزكى من أعمالهم و 

اعتبار أن التصوف نور یشرق في القلب وهم أهل العلم والعارفون الله والمقیمون لشرائع الدین 

  (2).الصحیح نظرا لأن الطریقة الصوفیة تقوم على العلم والعمل

  .أما العمل فهو محو الصفات الردیئة وتطهیر النفس من الخلاق السیئة

  .مان علوم شرعیة وعلوم عقلیةأما العلم فهو قس

معرفة الحلال والحرام والواجب والندب "فالشرعیة تعد أساس الدین عند الغزالي لأنها 

وتصنف إلى أصول وفروع، فالأصول تتمثل  (3) وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع

 .في كتاب االله وسنة رسوله وإجماع الأمة وأثر الصحابة

  

                                                           
  599علام الفلسفة العربیة، ص أ: كمال الیازجي، كرم غطاس  (1)
  227، ص 1968، 1الفكر الإسلامي، دار العلم، المغرب، ط: عبد الكریم الجوهري، محمد رونق  (2)
  87فضائح الباطنیة، ص : الغزالي  (3)
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من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها، بل بمعان تنبه لها  أما الفروع وهي ما فهم

  (1).العقول، وهي على ضربین، ما تتعلق بمصالح الدین وما تتعلق بمصالح الآخر

ولهذا فإن عند الغزالي مرتبط بالدین ارتباطا وثیق حیث أن الدین یساعد على درك 

  (2).الحقائق العلمیة وفهمها

العلم، الفلسفة، العمل، الدین، وهذا ما نجده عند لذلك عمل الغزالي على إخضاع 

  (3).ألبیرت أبكیر وتوماس الإكویني كانا متأثرین بابن رشد والغزالي

وبالتالي فالدین الصحیح عند الغزالي أساسه التصوف الذي یقوم على العلم والعمل 

ل على أكبر معا والخلاق الكریمة والفاضلة وهو الذي لم یجده في الفلسفة التي كانت تشم

المغالطات في القسم الإلهي المتعلق بالعقائدیات، وعلم الكلام الذي لا یحقق الغایة القصوى 

للمعرفة والیقین ومذهب الباطنیة الذي كان یمس بدوره الجانب العقائدي خصوصا في فكرة 

لكل  وبالتالي یبقى التصوف وحده قائم كبدیل وافي للیقین ومواقف وقاعدة" الإمام المعصوم"

  .دین صحیح بالنسبة للغزالي

  

  

 

 

  

                                                           
، 1990تصنیف العلوم عند الغزالي، مجلة جامعة قسنطینة، نومیدیا للنشر، دار البعث، قسنطینة، : عبد اللطیف عبادة  (1)

  98ص 
  117، ص )ت.د(، )ط.د(منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : فیكتور سعید باسیل  (2)
  114، ص 1989، 5لسفة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، طعبقریة العرب العلم والف: عمر فروخ  (3)
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  الدین والفلسفة عند الغزالي : المبحث الثاني

  علاقة الفلسفة بالدین : أولا

لقد تبین في الفصل السابق كیف أن الغزالي انتقد الفلسفة والمنهج الذي اتخذه في دراسة 

  .ل التي اعتمد علیها لإثبات موقفهفلسفتهم وأهم المسائ

العقل بالنقل هل هي علاقة لنا الآن أن نبین رأي الغزالي في طبیعة العلاقة التي تربط 

  .تكامل أم تصادم؟، وهل فصل بین الطرفین أم وفق بینهم؟

لقد وردت مشكلة العقل والنقل في العدید من مؤلفاته كمعارج القدس، وإحیاء علوم الدین 

وكما واتخذ منها موقفا مطابقا لمذهب الأشعریة وهو مذهب أهل السنة والجماعة ''وغیرها 

كان یرى منهج الأشاعرة في هذه المسألة هو التوسط بین العقل والشرع وعدم الوقوف عند 

   (1)'' أحدهما

وبذلك نهج الغزالي نهج الأوائل المتكلمین من الأشاعرة في التوفیق بین أدلة المعقول وأدلة 

یؤكد الغزالي أن العقل ومن ثم فیرى أن العقل والنقل كلاهما طریق إلى الحقیقة معا المنقول، 

ه والشرع لن یتبین إلا بالعقل لم یظهر بوأن العقل لن یهتدي إلى بالشرع، (والنقل مرتبطان 

ضیاع الشعاع عند فقدان البصر والعقل إذا فقد الشرع عجز عن الكثیر شيء وصار ضائعا 

  (2)من الأمور عجز العین عند فقد النور 

وراء الغزالي أن في القرآن نصوصا تفید غیر معانیها الظاهریة كالآیات التي توهم أن ما 

ویجلس على العرش لقوله  من الأعضاء والحواس الله تعالى، وأنه یتحرك ویتنقل،للإنسان 

  (3) 5سورة طه الآیة '' ىوَ تَ اسْ  شِ رْ لى العَ عَ  نُ مَ حْ الرَّ '' :تعالى

                                                           
  430، ص 1982، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 1نشأة الأشعریة وتطورها، ط: جلال محمد موسى  (1)
    58-57، ص ص 189، الجزائر شركة شهاب، 1معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ط: الغزالي  (2)
  312، ص 5سورة طه الآیة  :القرآن الكریم  (3)
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وأن موقف  –الصوفیة  –فهذه النصوص لها معاني خفیة لا یصل إلیها إلا أهل المعرفة 

  (1)العامي منها هو التصدیق بها مع الاعتراف بالعجز عن فهمها 

رته، إذ لا یستطیع ممارسته كل من أراد ذلك وفي ذلك وهذا یدل على صعوبة التأویل وخطو 

إلا الماهر الحاذق ومعرفة ما لا یقبل التأویل لیس بالهین، بل لا یستقل به '' : یقول الغزالي

في علم اللغة ، العارف بأصول اللغة، ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها 

  .(2)'' وتجاوزاتها، ومناهجها في ضرب الأمثال

كما أن تغییر ظواهر النصوص یحتاج إلى توفیر البرهان القاطع، خاصة في أصول العقائد 

  .المهمة

وقد ضبط الغزالي قانونا للتأویل، تعرض فیه لمواقف الخائضین في هذه العملیة، ورأى أنهم 

  : أقسام خمسة

  .وقف عند ظاهر النص ومنع التأویل :الأول

  .بالنقل ولذلك أول كل ما لم یوافق عقلهجعل العقل أصلا ولم یعتبر  :الثاني

  .والضابط لما یأتي به الشرعجعل العقل هو الحكم  :الثالث

  .جعل النص أصلا والعقل تابع :الرابع

وهو _ كل من العقل والنقل أصلا وأنكر أن یكون بینهما تعارض حقیقي جعل  :الخامس

عن التأویل أحیانا إذا لم یجد ویعمل على الجمع بینهما، ویكف _ الذي ینتمي إلیه الغزالي

                                                           
   138بین الدین والفلسفة، مرجع سابق، ص : محمد موسى  (1)
دار إحیاء الكتب العربیة، (، 1سلیمان دنیا، ط: نقلا بتصرف، الغزالي، فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة، تح  (2)

  199- 191، ص ص )1961
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الدلیل القاطع، لأن هناك أمور یعجز العقل عن كشف مرادها، لأن الحكم على مراد االله 

  (1)ورسوله بالظن والتخمین خطر 

الخبر الصادق من عند االله  السلیمةالغزالي أن أسباب العلم ثلاثة العقل، الحواس،  ویبن

ل فقط، بل الخبر عقعنده لیس هو ال لقيمصدر التفتعالى ومن عند رسوله وخیر أهل التواتر 

الصادق والعقل معا یقول الغزالي مبینا ذلك وأهل النظر في هذا العلم یتمسكون أولا بآیات 

دلائل العقلیة والبراهین الرسول صلى االله علیه وسلم ثم بال بأخباراالله تعالى من القرآن، ثم 

عندهم هو العقل وحده ومن مذهبهم أنه لا مجال  لقيوكیف یكون مصدر الت (2)القیاسیة 

   (3)الشرع  قبحهإلا ما  قبیحوأنه لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا  قبیحللعقل في تحسین والت

 ا دور العقل وفي هذاالعقل فإنهم لم یهملو  قبلإذن الأشاعرة ومنهم الغزالي، وإن جعلوا النقل 

له  یستتبوینكر مناهج البحث والنظر لا  خبریقول الغزالي فالذي یقنع بتقلید الأثر وال الصدد

الرشاد، لأن برهان العقل هو الذي یعرف به صدق الشارع والتي یقتصر على محض العقل 

 سلیم عن الآفات بصربنور الشرع لا یهتدي إلى لصواب ومثل العقل ال ستضيءولا ی

جفان بنور القرآن كالمعترض لنور الشمس مغمضا للأ كتفیالإیذاء، فالمعرض عن العقل ماو 

    (4)ن، فالعقل مع الشرع نور على نورفلا فرق بینه وبین العمیا

وهكذا فالغزالي لا یمیل إلى العقل كما یفعل المعتزلة والفلاسفة، ولا یتعسف في التأویل كما 

المقلدون أنما  (*) الحشویةهي عادة بعض المتصوفین، ولا یقف عند ظاهر التأویل كما یفعل 

                                                           
  432جلال محمد موسى، مرجع سابق، ص   (1)
  227الغزالي، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص   (2)
هـ 1391علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الأمدي، غایة المرام في علم الكلام للنشر المجلس الأعلى، القاهرة   (3)

   235م، ص 1971
  الغزالي، المرجع نفسه الصفحة نفسها   (4)
یرى الشهرستاني إلى التشبیه في دوائر أهل السنة أو في دوائر الحشویة مصطلح عام له معان مختلفة وقد أدى فیما   (*)

، لصاحبه سامي النشار، 9أهل الشیعة، من كتاب النشأة أهل الشیعة، من كتاب النشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط

   287، ص 2، ج)القاهرة، دار المعارف(
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 ثرإلى الرشاد من یقنع بتقلید الأ یستتبإنني : ا بین العقل والنقل بحیث یقولطیأخذ موقفا وس

، وینكر مناهج البحث والنظر أولا یعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سید البشر وبرهان والخبر

ى محض العقل، فر وكیف یهتدي للصواب من اقتبما أخیالعقل هو الذي عرف به صدقه ف

  (1)واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر 

رى أن كلاهما مرتبط بالآخر فأكثر العلوم فالغزالي یزاوج بین العقل وأدلته والشرع وأدلته، وی

الشرعیة عقلیة لأنها توافق صریح العقل ولم تخاطب إلا العقلاء، وكذلك العلوم العقلیة فإنها 

وإثابة من لأنها مما ینفع الإنسان في دنیاه، والشرع یحث على إعمار الدنیا أكثر شرعیة 

  .یقول بواجب العمل فیها قاصدا وجه االله تعالى

فالعقل كالأساس والشرع كالبناء : فالعقل لم یهتدي إلا بالشرع، والشرع لن یتبین إلا بالعقل

ولن یغني أساس ما لم یكن بناء، ولن یثبت بناء ما لم یكن له أساس ویؤكد الغزالي ذلك 

فالعلوم كما صفة القلب وسلامة عن الأدواء والأمراض، فالعلوم الدینیة '' :المعنى فیقول

كاف في  غیر كافیة في سلامة القلب وإن كان محتاجا إلیها كما أن العقل غیرالعقلیة 

خواص الأدویة والعقاقیر بطریق التعلم إلى معرفة استدامة صحة أسباب البدن، بل یحتاج 

بالعقل فلا إلا من الأطباء إذ مجرد العقل لا یهتدي إلیه، ولكن لا یمكن فهمه بعد سماعه 

مع لا غنى عن السماع عن العقل فالداعي إلى محض التقلید غنى بالعقل عن السماع، و 

رآن والسنة مغرور فإیاك أن عن أنوار القعزل العقل بالكلیة جاهل، والمكتفي بمجرد العقل 

تكون أحد الفریقین وكن جامعا بین الأصلین فإن العلوم العقلیة كالأغذیة، والعلوم الشرعیة 

  .(2)'' كالأدویة

إذن من خلال هذا النص یتضح أن الغزالي لا یرى أن هناك تناقض بین العقل والشرع، بل 

بحیث لا یستغني أحدهما عن الأخر العقل لضعفه وقصوره یعجز هناك صلة وثیقة بینهما 

                                                           
  432جلال محمد موسى، مرجع سابق، ص   (1)
   16- 15الغزالي إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص ص،   (2)
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فالغزالي بهذا لا یرید أن فیسعفه الوحي ببنیانها عن أن یبدي الرأي في مسألة ما أحیانا 

   .مهتدیا بهبل یجعله كلما كان ذلك ممكنا شارحا للوحي یستغني عن العقل، 

  ).نموذجاالتهافت تهافت (رد ابن رشد على الغزالي : ثانیا

ولید الصدفة أو ثمرة بحث عن المعرفة، '' تهافت التهافت'' لم یكن كتاب ابن رشد

وإنما كان نتیجة لجدل فلسفي ودیني، ما یعني أن تألیفه كان قصدي من طرف الفقیه الذي 

اعتبره ردا بمثابة الدفاع عن الفلاسفة ضد هجمة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي علیهم، هذا 

، الذي ''تهافت الفلاسفة'' في مسائل عدة وذلك ما یجسده كتابه الشهیر  الأخیر الذي كفرهم

 .أثار جدلا واسعا في الوسط الفلسفي وبین رجال الدین

  فما عرض الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة؟ 

   كیف رد ابن رشد ذلك؟ 

یفهم من عنوانه أن الغایة الأساسیة من تألیفه '' تهافت الفلاسفة''لكتاب الغزالي القارئ إن 

التهافت الذي اختاره :(( هي مهاجتمهم، وهو ما یتضح من شرح الأب بویج للعنوان بقوله

مضافا إلى الفلاسفة معناه التناقض أي تناقض الفلاسفة، یعني تناقض أفكارهم وتعارضها 

زالي أراد أن یبین التناقض بین ما قدمه الفلاسفة، ونخص منهم ، أي الغ(1)وتساقطها 

عمودي الثالوث الإسلامي الفارابي و وابن سینا وبین الشریعة وذلك لأنهما سعیا إلى إدخال 

الحكمة للشریعة وخاصة منها المنطق، أي منطقة الدین، وهو ما اعتبره نفر وزندقة لأن 

و، الذي تأثرا به إلى حد التقلید الأعمى حیث یقول مؤسسه المنطق، وهو المعلم الأول أرسط

فلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي هو الفیلسوف المطلق و :(( في ذلك

، وهو دلیل واضح لحجة الإسلام یوضح وبصراحة أن كتابه وما یحتویه من (2)المعلم الأول 
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فیها إلى براهین یقینیة كباقي  _فلاسفة الیونان_مسائل وخاصة الإلهیات أنهم لم یصلوا 

العلوم الأخرى كعلم الحساب، فالغزالي یكفر كل من حاول الربط بین فلسفة الأولین والأمور 

لو كانت علومهم متقنة البراهین نقیة عن التخمین، كعلومهم : ((الشرعیة محتجا علیهم بقوله

أن الفلاسفة الأولین لم یعني  ، ما))الحسابیة لما اختلفوا فیها كما لم یختلفوا في الحسابیة

یثبتوا بالبراهین الیقیني مسألة الإلهیات والماوارائیات، التي لم یبلغوا فیها، وهو ما أدى 

بفلاسفة وفقهاء الإسلام بالاستناد إلى التأویل في تدعیم موقفهم من التوفیق بین حكمة 

مور من خلال ترجمتهم الأولین والشریعة الإلهیة، ما أدى بهم إلى تحریف وتغییر عدة أ

لفلسفة أرسطو التي أراد كل من الفارابي وابن سینا أن یكیفها مع الشریعة هذا الأخیر الذي 

وتبدیل المترجمون لكلام أرسطو لم ینفك كلامهم عن التحریف : (( رفضه الغزالي بقوله

محوج إلى التفسیر وتأویل حتى أثر ذلك أیضا نزاعا بینهم، وأقرمهم بالنقل والتحقیق من 

على إبطال ما اختاراه ورأیاه الصحیح من المتفلسفة في الإسلام الفارابي وابن سینا فتقتصر 

 مذهب رؤسائهما في الضلال فإن ما هجراه واستنكفاه من المتابعة فیه لا یتمارى في اختلاله

ولا یفتقر إلى إبطاله، فلیعلم أنا مقتصرون على رد مذاهبهم بحسب نقل هذین الرجلین كي لا 

، ومن خلال ما سبق تبین لنا أن هدف الغزالي من (1)))ینتشر الكلام حسب انتشار الذاهب

  .هو إبطال ما تقدم به الفارابي'' تهافت الفلاسفة'' كتابه

، وتبیان أنها كفر وتحریف عن الدین لذا لابد من وابن سینا في فلسفتهما وخاصة الإلهیات

  .النهي عنهما وتحریمهما

الذي أثار جدلا عنیفا في '' تهافت الفلاسفة'' إذا وبعد توضیح غرض حجة الإسلام من كتابه

عملاقي فلسفة الإسلام الفارابي وابن سینا بحجة الوسط الدیني والفلسفي، وذلك لتكفیره 

ر الشدید بفلسفة المعلم الأول أرسطو الذي لم یعرف أصلا الشرائع الاقتداء الأعمى والتأثی

  .السماویة
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مناصرا  وبناءا على ما سبق نتطرق إلى رد الفیلسوف والفقیه القرطبي ابن رشد الذي كان

'' التهافت'' معتمدا نفس الإسم '' تهافت التهافت'' والفلسفة من خلال كتابه المعنون  للفلاسفة

معناه هو التناقض حسب الغزالي، إلا أن ابن رشد لم یقصد من كتابه أن  الذي ذكرنا سابقا

'' تناقض التناقض'' الأفكار والمذاهب الفلسفیة وإنما كان رده مباشرة على الغزالي، أي قصده

حمد الواجب والصلاة  وبعد:(( وهو ما یتضح من مقدمة الكتاب التي یقول فیها بعد العنوان

على جمیع رسله، وأنبیائه فإن الغرض في هذا القول أن نبین مراتب الأقاویل المثبتة في 

، وهو ما (1))لأبي حامد الغزالي في التصدیق والإقناع وقصور عن رتبة الیقینكتاب التهافت 

سفة كبار بها أفكار فلامعناه أن غرض الكتاب نفي الأفكار التي تقدم بها الغزالي وهدم 

الكالفارابي، وابن سینا، وأرسطو، وهو ما كان حسب ابن رشد إجحافا في حقهم وذلك ما كان 

من أكبر الدوافع التي جعلت من الفیلسوف یشن تلك الهجمة على الغزالي وكتابه بالرغم من 

 حیث أن الفیلسوف تعرض_ أي أنهما لم یعیشا في فترة زمنیة واحدة_ الفارق الزمني بینهما 

في كتابه بالرد الدقیق على كل المسائل العشرین التي طرحها الغزالي والتي فیها ما هو مكفر 

بالحجة والبرهان فنفي ألة بمسألة وفیها ما اعتبره بدعة، مما یعني أن ابن رشد رد علیها مس

  .ما یجب نفیه ووضح ما إكتساه اللبس والغموض

تهافت '' بكتاب '' تهافت الفلاسفة'' كتاب الغزاليوبناءا على ما سبق فإن رد ابن رشد على 

الذي كان غرضه رد الاعتبار للفلاسفة والفلسفة، وهدفه إیضاح مسائل عدة أبطالها '' التهافت

  .الغزالي لعلاقتها بالفلسفة الیونانیة وخاصة فلسفة الفارابي وابن سینا
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  : خاتمة

  : وما یمكن أن نلخص إلیه من خلال بحثنا هو أن  

فكر دخیل على العالم الإسلامي شأنها في الفلسفة لقیت ردات فعل مختلفة باعتبارها   

ذلك شأن أي فكر جدید یدخل ثقافة مغایرة له، لذلك كان من الطبیعي أن یحدث الصدام 

والتقاطع بین كلیهما  ومنه كانت مواقف العالم الإسلامي متعددة ومختلفة أیضا من التأیید 

وهذا ما كان من  إلى الفرض، والرفض عموما ینسب إلى مفكرین ذوي مرجعیة فقهیة،

  .الغزالي الذي كان منطلق رفضه منصب حول الدفاع عن الدین وحرمته المقدسة

فموقف الغزالي إذن كان رفضا نسبیا معیاره البعد والقرب عن الشرع، فقد بدأ كلیا   

وانتهى انتقائیا حیث بدأ بالشك طالبا  للیقین ودخل على الفلسفة دخول طالب للیقین أیضا 

  .له حصریا إذ درسها بغرض البحث عن الحقیقةولم یكن دخو 

فنقد علم الكلام والباطنیة والصوفیة، إذ لم تكن له نیة : كما درس بقیة علوم عصره  

مسبقة لهدمها ونقضها لكن بعدما تبین له ما تحویه من أغالیط خاصة في مبحث الإلهیات 

  .إذ اتجه بموجبه بنقدها ودحض آرائها

من حیث قیاسها إلى علمه الیقیني، ثم من حیث قیاس رفضه لها أولا وقد كان   

  .كلیهما

أي أن الفلسفة وعلمه الیقیني الذي قرر بأنه التصوف وإلى الشرع الموثوق في نظره   

  .أي العودة في نهایة المطاف إلى التصوف الذي یكون طریق كل دین صحیح

العلوم وشرط ضروري  وبالتالي فموقفه للفلسفة كان نسبي إذ قبل المنطق وجعله میزان  

  .لتحصیل المعرفة وهو الحال مع بقیة العلوم إذ كانت في خدمة التصور الدیني
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وعلیه فإن الرفض الحقیقي تعلق بالجانب الإلهي وما نقده لعلم الكلام والباطنیة   

والتصوف إلا وسیط على رغبته في الوصول إلى الحقیقة الدینیة باعتماده في نهایة الأمر 

  .بیل للدین الحقالتصوف كس

وفي نهایة بحثنا هذا أشرنا إلى رد ابن رشد على الغزالي وذلك بالاعتماد على كتاب   

تهافت التهافت نموذجا والذي كان غرضه هو رد الاعتبار للفلسفة والفلاسفة بعد الهجمة 

رابي وابن سینا ویختم ابن رشد تصوره بالتوفیق بین االفالتي شنها الغزالي ضدهم خاصة 

فلسفة والدین بتقریره أن الحكمة هي صاحبة الشریعة والأخت الرضیعة  لها وهما ال

   . والمتحابتان بالجوهرالمصطحبتان بالطبع 

  وعلى الرغم من ذلك وجب الاعتراف أن هذا الاختلاف یشهد بأنهما أهل لأن یحتل

مكاننا  مرموقا في تاریخ الفكر الإسلامي على وجه العموم، ثم إن المحاولات الفكریة بین 

الفلاسفة من جهة وبین الفقهاء والمتكلمین من جهة أخرى وبین كل واحد من هؤلاء، أو 

للعقل والاجتهاد صحیحة برهنة على حیویة المسلمین وإعمالهم أولئك إنما یمثل ظاهرة فكریة 

قد كان الصدام الشهیر بین الغزالي والفلاسفة السابقین علیه من جهة، وبین في كل شيء و 

الغزالي وابن رشد من جهة أخرى أكثر دلالة على أن الخلاف والاجتهاد في الرأي لم یكن 

بین مفكري العالم الإسلامي إنما ذلك یعبر عن مدى وعي المفكرین یفسد للود قضیة 

  .دنیاهم في آن واحدالمسلمین وفهمهم العمیق بدینهم و 

من ثم فإن غرض بحثنا هذا هو إبراز الدور الذي قام به الغزالي في فض الخلاف و 

بین النقل والعقل وإلى أي حد كان بمقدوره كشف حاجة كل منهما إلى والتعارض الموهوم 

حسب الغزالي هو الجمع الآخر ومحاولته إقامة نوع من الموائمة بینهما بمنهج المعرفة السوي 

دون الآخر، فالمزج بین العلوم بین نور الشرع ونور العقل وعدم الوقوف عند ظاهر أحدهما 

لمن أراد الوصول إلى الحقیقة وبالتالي فلسفة الغزالي مزدوجة العقلیة والشرعیة أمر لابد منه 

بین العقل والنقل إذ تتجلى فیها سمات النضج والاستقلالیة في أتم صورها بعیدة كل البعد 
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حین '' هنري كورین''الغاوي فهو بذلك یستحق بجدارة ما یصفه الفیلسوف الفرنسي عن التقلید 

یمكننا التصدیق طوعا مع التحفظ اتجاه بعض المبالغات أن هذا الخرساني كان من '' :قال

حجة ومن أنبغ المفكرین الذین ظهروا في الإسلام یشهد ذلك اسمه الفخري ألمع الشخصیات 

  .''الإسلام
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